
} طهران - تحاول الناقلات الإيرانية مواصلة 
بيع النفط بعيدا عن الأنظار ساعات قليلة قبل 
موعد ســـريان الحزمة الجديدة من العقوبات 
الأميركية، في وقت كشفت فيه واشنطن عن 12 
شرطا لوقف تنفيذ تلك العقوبات، على رأسها 
وقف طهران لبرنامجها النووي والباليســـتي 
وتفكيك الميليشـــيات التابعة لها في المنطقة 

والانسحاب من سوريا.
وبدأت ”الناقلات الشبح“، بالتحرك بعيدا 
عن الرقابة لتصريف شـــحنات الخام الإيراني 
واختراق الحظر الأميركي مجدّدا الاثنين. ولا 
يمكن حاليا تعقّب هذه الســـفن إلاّ باستخدام 

صور الأقمار الصناعية.
وفـــي أواخر أكتوبـــر، أطفأت كل ســـفينة 
إيرانيـــة أجهزة الإرســـال علـــى متنها لتجنّب 
أنظمـــة الرقابة الدولية في ســـابقة من نوعها 
منـــذ بدأت خدمـــة ”تانكـــر تراكرز.كـــوم“ (أو 

متعقّبو الناقلات) العمل في 2016.
وقال أحد مؤسّسي المجموعة سمير مدني 
”هـــذه المـــرّة الأولى التـــي أرى فيهـــا تعتيما 

كاملا. إنّه أمر فريد للغاية“.
وبحســـب ليـــزا وارد التـــي شـــاركت في 
تأسيس خدمة تعقّب الناقلات فإنّ ”لدى إيران 
نحو 30 ســـفينة في منطقة الخليج، ولذا كانت 
الأيام العشرة الأخيرة صعبة للغاية إلاّ أنّ ذلك 

لم يبطئ عملنا إذ نواصل المراقبة بصريا“.
وتأمل إيران بـــأن تتمكّن من مواصلة بيع 
النفـــط بعد 5 نوفمبـــر عندما تعيـــد الولايات 
المتحدة فرض الحزمة الأخيرة من العقوبات.

لكن الخبير لدى شركة ”ناتيكسيس“ جويل 
هانكوك أشـــار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة 

أنّ مبيعات طهران ستبقى مرتفعة.
إلى أن هناك ستّ  وتشـــير ”تانكر تراكرز“ 
ســـفن حاليا قادرة على استيعاب ما مجموعه 
11 مليون برميـــل متوقّفة في البحر كحاويات 
تخزيـــن عائمة، وهو ما يخفّـــف الضغط على 
الموانئ ويتيح إجراء عمليّات توصيل سريعة.

ورغـــم نـــدرة الأرقـــام الدقيقة في ســـوق 
النفط الذي يُعرف بقلّة شـــفافيته، يشير معظم 
المحللين إلى أنّ صادرات إيران انخفضت من 
نحو 2.5 مليون برميل في اليوم في أبريل إلى 

نحو 1.6 مليون في أكتوبر.
ويقـــول خبراء إنـــه حتى لـــو كان بمقدور 
إيران تهريب النفط من موانئها، فســـيكون من 
الصعب عليها إدخال الأموال إلى حساباتها.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الأزمـــة الحقيقية 
ليست في العقوبات، ولكن في إصرار الولايات 
المتحدة على تنفيذها وإلزام الدول والشركات 

والنظام البنكي العالمي بها.

وتضع إدارة ترامب طريق الحل أمام إيران 
ضمن سلســـلة من الشـــروط، بعضهـــا يتعلق 
بوضـــع برنامجهـــا النووي وبعضهـــا الآخر 

بالصواريخ الباليستية.
ويعتقد الخبراء أن هذه الشـــروط يمكن أن 
تســـتجيب لها إيران وتناور بعرض برامجها 
أن  تســـتطيع  لا  لكنهـــا  الدائمـــة،  للمراقبـــة 

تستجيب لشروط أخرى تتعلق بطبيعة الدولة 
الدينية التي تسعى لتصدير ”الثورة“ إقليميا.
ومن بين هذه الشروط إنهاء دعم الجماعات 
الإرهابية في الشرق الأوسط، خاصة ما تعلق 
بحزب الله اللبناني، والميليشـــيات الشيعية 
في العراق واليمن، والانســـحاب من ســـوريا 

كأرضية لأي تسوية سياسية قادمة.
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أردوغان يكرر خطأه 
السوري مع السعودية

} أنقــرة - لا يبـــدو أن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان قد اســـتفاد من أزمـــات بلاده 
الحادة مع روسيا أو ســـوريا أو مع الولايات 
المتحـــدة، حيث يســـتمر في رهـــن المصالح 
الاســـتراتيجية التركيـــة لمواقـــف شـــخصية 
متنطعة وتحالفـــات أيديولوجية مع جماعات 
إســـلامية متشـــددة ومع قطر، وهو ما تعكسه 
حملـــة الابتزاز التي يســـتمر فيهـــا أردوغان 
ضد الســـعودية من خلال إدارتـــه أزمة جمال 
خاشقجي في تكرار لنفس أخطائه في سوريا.
ويقـــول مراقبون أتـــراك إنه رغـــم تراجع 
قضية خاشقجي إعلاميا وسياسيا بعد تقديم 
الروايـــة الســـعودية لما جرى، فـــإن أردوغان 
يســـتمر في مســـاعيه لترك القضية حية عبر 
إضافـــة تســـريبات جديدة وإلقـــاء المزيد من 
الأســـئلة والفرضيات حتى يستمر في ابتزاز 
الســـعودية بشـــكل لا يوحي بأنه لا يبحث عن 
مزايا اقتصادية أو عن انفتاح ســـعودي تجاه 
أنقرة، وأن الهدف يتجـــاوز المصالح التركية 
المباشرة إلى حســـابات أخرى عابرة لمفهوم 

الدولة والعلاقات الاستراتيجية لأنقرة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن التسريبات التركية 
المتتاليـــة تســـتهدف النيـــل من ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان ومحاولة 
الإيحاء بـــأن أردوغان حريـــص على مصلحة 

السعودية.
وقـــال الرئيس التركي فـــي مقال بصحيفة 
واشـــنطن بوســـت الجمعـــة إن الأمـــر بقتـــل 
خاشقجي جاء من ”أعلى مستويات“ الحكومة 
الســـعودية، و”لا أعتقـــد ولو لثانيـــة أن خادم 

الحرمين الشريفين أمر بقتل خاشقجي“.
أردوغـــان بتنفيذ  أوســـاط تركيـــة  وتتهم 
أجنـــدة قطريـــة في حملتـــه على ولـــي العهد 
الســـعودي، مشـــيرة إلـــى أن الدوحـــة تحرك 
أردوغـــان من وراء ســـتار لتنفيذ حملتها ضد 
الســـعودية، وأنها تعتقـــد أن الأمير محمد بن 
ســـلمان يقف بقـــوة وراء المقاطعـــة الرباعية 
ضدها، وأنه لا يهتم لتحركاتها والوســـاطات 
التي تحشـــدها لفتح كوة في جدار المقاطعة، 
لذلك تعمل على استهدافه من البوابة التركية.

وتعتقـــد دوائـــر خليجيـــة أن شـــحن قطر 
لأردوغـــان ضد الســـعودية لا علاقة له بالأمير 
محمد بن سلمان بشكل مباشر، فقبل أن يتولى 
الملك سلمان العرش كان القطريون يتحركون 
في كل اتجاه ضد السعودية، فقد اشتغلوا مع 
أردوغان، كما حرضوا الرئيس السوري بشار 
الأسد على السعودية وأفسدوا علاقة تاريخية 
معها قبـــل الحـــرب الأهلية ثم انقلبـــوا عليه 
وســـاعدوا الحركات المتشـــددة على الدخول 

إلـــى ســـوريا وفتحـــوا أمامها أبـــواب الدعم 
بالمال والسلاح والمقاتلين.

وحـــرض القطريون بعد ذلك أردوغان على 
الأســـد وأفســـدوا علاقته معه رغم أن الرئيس 
الســـوري هو من أعاد الاعتبار لتركيا بعد أن 
ظلت أسيرة للتاريخ العثماني وتركته الثقيلة 
وســـمعته الســـيئة، والآن يعيـــدون الكرة مع 
أردوغان والســـعودية وهو منســـاق متحمس 
فـــي عداوته للأميـــر محمد بن ســـلمان ويريد 
أن يوحي بأن الأمـــر مع الأمير فقط وليس مع 

السعودية عبر امتداح الملك سلمان.
ويـــرى محللـــون أن التأثيـــر القطري في 
التصعيـــد التركـــي واضح، مشـــيرين إلى أن 
أردوغان لو كان يحتكم إلى المصلحة التركية 
لكان اختار الاســـتفادة من قضية خاشـــقجي 
لإعادة تحســـين العلاقة مع الســـعودية مع ما 
يحمله الانفتاح على الرياض من فرص كبيرة 

للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد التركي.
وتقـــول المعارضـــة التركيـــة إن أردوغان 
لم يكـــن يبحث عـــن إغلاق قضية خاشـــقجي 
مـــن بوابة قانونية وإلا كان زود الســـعوديين 
للمســـاعدة في إغلاق  بما يمتلك من ”حقائق“ 

الملف في سياق ”التحقيق المشترك“.
وأكد كمال كليتشـــدار أوغلـــو، زعيم حزب 
الشـــعب الجمهوري المعـــارض، أن ”أردوغان 
طرف في الجريمة لأنه ســـمح للقتلة بمغادرة 
إسطنبول“، متسائلا إذا كانت الأجهزة الأمنية 
التركيـــة علـــى علم بمـــا جرى، وفـــق ما تقول 
التسريبات، فلماذا سمح للمتهمين بالمغادرة 

ثم المطالبة بجلبهم لاحقا.
ويعزو المحللون الحرب الخفية على ولي 
العهد الســـعودي إلـــى الخوف من ســـعودية 
جديدة تغادر مربع التشدد وتنفتح على العالم 

وتصبح مركز الشرق الأوسط.
ويعتقد على نطاق واسع أن الحث القطري 
يدفع الرئيس التركي إلى الوقوع في تناقضات 
جلية حين يبحث عن اســـترضاء الســـعودية 
عبـــر امتداح الملك ســـلمان، والتحريض، وإن 

بشكل غير مباشر، على ولي العهد. 
الســـعودية  أن  إلـــى  المحللـــون  ويلفـــت 
الجديـــدة التي يعمل الأمير محمد بن ســـلمان 
على الوصـــول إليها هي توجه عـــام للمملكة 

يرعاه الملك سلمان نفسه.
توســـيع  فـــي  القطريـــة  الأزمـــة  وزادت 
الهـــوة بيـــن أنقـــرة والريـــاض، حيـــث ظهر 
جليـــا أن الرئيس التركي قـــد انحاز للتحالف 
الأيديولوجي مع الدوحة وجماعات الإســـلام 
السياســـي على حســـاب تحالف المصالح مع 

السعودية وبقية الدول الخليجية ومصر.

إيران تناور للهروب 
من شروط ترامب عشية العقوبات

إيران تستعرض طائرة {الكوثر}.. خطوة أخرى لتأكيد المخاوف الدولية

اشتعال الجبهات رسالة يمنية رافضة لمفاوضات لا تلبي الشروط
• الحوثيون: لم نتلق أي دعوة لجولة جديدة  • من يحكم السيطرة على الحديدة يعزز أوراقه التفاوضية

صالح البيضاني

} عــدن - أحـــرز الجيش الوطنـــي والمقاومة 
اليمنية انتصارات جديدة في عدد من الجبهات 
بالســـاحل الغربي ومحافظـــة صعدة ومحافظة 
البيضـــاء في تطـــور ميداني لافـــت يترافق مع 
الدعوات الدولية والأممية لاستئناف مشاورات 

السلام اليمنية نهاية نوفمبر الجاري.
ويصـــف مراقبـــون سياســـيون الدعـــوات 
الأممية والدولية لوقـــف الحرب بأنها لا تعطي 
انطباعـــا حقيقيا حيال رغبـــة المجتمع الدولي 
في تنفيذ قـــرارات مجلس الأمن، وهو ما يجعل 
تلك الدعـــوات تأخـــذ منحى سياســـيا لا يلبي 
أدنـــى شـــروط الحكومة الشـــرعية المتشـــبثة 
بالمرجعيـــات الثلاث للحـــل والتحالف العربي 
الـــذي أكد مـــرارا عدم قبوله بأي حـــل يمكن أن 
يجعل من الحوثيين نموذجا جديدا لحزب الله 

وذراعا أخرى للمشروع الإيراني في المنطقة.

وشـــهدت العديد مـــن جبهات القتـــال بين 
الحوثيين من جهة والجيش الوطني والمقاومة 
مـــن جهة أخرى تصاعدا غير مســـبوق في حدة 
المواجهات العســـكرية، التي حققت من خلالها 
القـــوات المدعومة مـــن قبل التحالـــف العربي 

انتصارات وصفت بالمهمة والخاطفة.
وفي مدينة الحديدة، أكـــدت مصادر محلية 
تقدم قوات المقاومة المشـــتركة جنوب وشـــرق 
المدينـــة وتمكنهـــا من تحرير مناطق واســـعة، 
من بينها معســـكر قوات الدفاع الجوي (شرقا) 
وجامعـــة الحديدة (جنوبا) ودفع الميليشـــيات 
الحوثيـــة إلـــى التراجـــع إلـــى داخـــل الأحياء 

السكنية.
الباحـــث السياســـي اليمني ورئيس  وعزا 
مركز فنـــار لبحوث السياســـات عزت مصطفى 
تجدد معارك تحريـــر الحديدة في هذا التوقيت 
إلى الرغبة في اســـتباق جولة المشاورات التي 

يحضر لها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقـــال مصطفـــى فـــي تصريـــح لـ”العرب“، 
إن ”المســـيطر علـــى الحديدة ســـيعزز أوراقه 
التفاوضيـــة بلا شـــك وبقـــدر كبير ســـواء كان 

الشرعية أو الحوثيين“.
ولفت مصطفى إلى أن شـــكل التسوية التي 
قـــد تفرض بنـــاء على تصريحات المســـؤولين 
الأميركييـــن ســـواء مـــا ورد عن وزيـــر الدفاع 
جيمـــس ماتيـــس أو وزيـــر الخارجيـــة مايـــك 
بومبيو؛ والتي تلمح إلى منح الحوثيين مناطق 
حكم ذاتي، يعطي مؤشـــرات علـــى أن المناطق 
التي تحت ســـيطرتهم ستظل كذلك لفترة طويلة 
بعد التسوية، ما يؤكد وجود ضغوط تمارسها 
واشـــنطن لفرض تســـوية مبنية علـــى ما عرف 

بخطة وزير الخارجية السابق جون كيري.
وبالتـــوازي مـــع الانتصارات في الســـاحل 
الغربـــي، أحرزت قـــوات الجيـــش الوطني في 
محافظة صعدة شـــمال اليمن إنجازا عســـكريا 
وصـــف بالمحـــوري فـــي منطقـــة مـــران معقل 

الجماعـــة الحوثيـــة ومســـقط رأس مؤسســـها 
الراحل وزعيمها الحالي.

وفي محافظة البيضاء (وســـط اليمن) أعلن 
الجيش الوطني اليمني عن تمكن وحدات تابعة 
له من شـــن هجوم مباغت وعنيـــف على مواقع 
الميليشـــيات الحوثية شـــمال مديرية الملاجم، 

أسفر عن تحرير عدد من المناطق المهمة.
ويشـــير الصحافي اليمنـــي ورئيس تحرير 
موقـــع ”اليمن الجمهوري“ كمال الســـلامي في 
تصريـــح لـ”العرب“ إلى أنـــه لا يمكن التواصل 
مـــع الحوثيين، إلا بالمزيد مـــن أوراق الضغط، 
وانتزاع المزيد من المناطق من تحت سيطرتهم، 
وهو ما ســـيمنح الشرعية أوراقا لإرغامهم على 

القبول بالتسوية وتنفيذ القرارات الدولية.
الضغـــوط  إن  المراقبـــون  يقـــول  وفيمـــا 
الأميركية تأتي كخدمة مجانية للحوثيين، بادر 
المتمردون إلى نفي تلقيهم لأي مبادرة من أجل 
جولة جديدة من المفاوضات، في خطوة تعكس 

التمادي فـــي الهروب إلى الأمـــام، والرغبة في 
إرباك المفاوضات بالاشتراطات الشكلية.

وقـــال محمـــد عبدالســـلام، الناطق باســـم 
الحوثيين الســـبت، إن وفد جماعته لم يتلق أي 
اتصال أو دعوة من الأمم المتحدة، ولا الأطراف 

الدولية بشأن جولة جديدة من المفاوضات.
وكشـــف عبدالســـلام، فـــي لقـــاء مـــع قناة 
المســـيرة الناطقة باســـم الحوثيين، أن ”دعوة 
أميركا لوقـــف العدوان (عمليات التحالف) على 
اليمـــن نوع من المزايدة، وإيذان بدخول مرحلة 

جديدة من التصعيد“.

سؤالان يمنيان
خيراالله خيراالله
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المغربيـــة  العلاقـــات  تتجـــه   - الربــاط   {
الموريتانيـــة إلى طي صفحـــة التوتر والبرود 
التي شـــابت العلاقات في الســـنوات الأخيرة، 
وســـلّم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
الـــذي زار العاصمـــة الموريتانية نواكشـــوط، 
الجمعة، رســـالة مـــن العاهل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس إلـــى الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز تتناول العلاقات الثنائية 

والوضع الإقليمي.
وتأتـــي هـــذه الرســـالة فـــي إطـــار حـــراك 
دبلوماسي تشـــهده العلاقات بين البلدين بعد 
ســـنوات مـــن الجفـــاء والفتور بســـبب تباين 
مواقف البلديـــن إزاء قضايـــا إقليمية وعربية 
وأفريقية من أبرزها قضية الصحراء المغربية.

وقـــال بوريطة فـــي تصريـــح صحافي بعد 
لقائه بالرئيـــس الموريتانـــي، إن ”هناك رغبة 
مشـــتركة علـــى المســـتوى الثنائي فـــي خلق 
ديناميكية قوية في العلاقات الثنائية المغربية 
الموريتانية على كل المستويات، وهناك رغبة 
مشـــتركة من الملك محمد السادس ومن رئيس 
الجمهورية للدفع بهذه العلاقات إلى المستوى 
الـــذي تســـتحقه نظـــرا للروابـــط القويـــة بين 

البلدين“.

ويربط مراقبـــون وصول وزيـــر الخارجية 
المغربي إلى نواكشـــوط مع صـــدور أول قرار 
أممـــي متعلق بمســـتجدات قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، تمهيدا للمحادثات المرتقبة بمدينة 
جنيـــف السويســـرية يومي 05 و06 ديســـمبر 
المقبـــل بمشـــاركة جميع أطـــراف النزاع ومن 

ضمنهم موريتانيا.
ورحّب مجلـــس الأمن بقبـــول دول الجوار 
دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي 
هورست كولر، للمشاركة في جلسة المحادثات 
الجزائـــر  ودعـــا  بجنيـــف،  عقدهـــا  المزمـــع 
وموريتانيا إلى الانخـــراط الفعلي باعتبارهما 

معنيتين مباشرة بإيجاد تسوية نهائية للنزاع.
وشـــدّد مجلـــس الأمن في القـــرار رقم 2440 
على أن مشـــاركة البلدان المجاورة في العملية 
السياسية يجب أن تتم في إطار روح التسوية 
والواقعية طوال مدة العملية كشـــرط أساســـي 

من أجل ضمان التوصل إلى الحل السياسي.
وتأتـــي دعـــوة مبعوث الأمـــم المتحدة إلى 
الصحـــراء المغربيـــة، الأطـــراف المعنية إلى 
اجتماع في جنيف يومي 5 و6 ديســـمبر ضمن 
جولة أولـــى من الاجتماعات، كمســـعى لإعادة 
إطـــلاق العمليـــة السياســـية، يمكـــن أن تمهّد 

الطريق لمفاوضات رسمية.
وأوصى مجلس الأمن الأطراف باســـتئناف 
المباحثات دون شروط مسبقة، بهدف التوصل 
إلى حل سياســـي مقبول، مع إشادته بالمقترح 
المغربـــي للحكـــم الذاتي المتصـــف بـ“الجدية 
والمصداقيـــة“. ووصـــف عمـــر هلالي، ســـفير 
المغـــرب لـــدى الأمـــم المتحـــدة، دعـــوة بلاده 
وموريتانيا والجزائر لجولة محادثات بشـــأن 
الصـــراع في الصحـــراء المغربيـــة في جنيف، 

بأنها ”تاريخية“. 
وســـبق أن اشـــترط المغرب ثلاثة عناصر 
لدخـــول المفاوضـــات، وهي حضـــور الجزائر 
وتولـــي مجلس الأمـــن للملف ومقتـــرح الحكم 

الذاتي.
وكانت آخر جولة مباحثات، غير رســـمية، 
بيـــن أطراف الصـــراع جرت قبل ســـتة أعوام، 
دون التوصل إلى نتائج. وشـــهدت العلاقة بين 
الربـــاط ونواكشـــوط التي توصـــف بالمعقدة، 
أحيانا، تباينا في مواقفهما من بعض القضايا 
الإقليميـــة خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق بملف 

الصحراء المغربية.
وتتهـــم الرباط نواكشـــوط، بعـــدم الحياد 
لجبهـــة  وانحيازهـــا  الصحـــراء  ملـــف  فـــي 
البوليســـاريو. ورغم أن الحكومة الموريتانية 
تنفـــي ذلـــك وتؤكـــد أن موقفها مـــن النزاع في 
الصحراء هو موقف حيادي يهدف في الأساس 
للعمـــل من أجـــل إيجاد حـــل ســـلمي للقضية 
يجنّب المنطقة خطر التصعيد. لكن اســـتقبال 
مسؤول من جبهة البوليساريو الانفصالية في 
قصر الرئاســـة بنواكشوط من حين لآخر يذكي 
الخلاف مـــع الرباط التي تصـــر على أحقيتها 
بالصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موســـعا 

تحت سيادتها.
ورأت الرباط في هذا الموقف تناقضا مع ما 
تدّعيه موريتانيا من حياد، بإقامتها تقاربا مع 

الجبهة الانفصالية.
ويقـــول المراقبون إن الجزائـــر تقف وراء 
الفتور بين المغرب وموريتانيا، كما تقف وراء 
مشكلة الصحراء المغربية رغم يقينها تاريخيا 

بأحقيـــة المغـــرب لها وأنهـــا تحت الســـيادة 
المغربية. وحاولت الجزائر استمالة موريتانيا 
للاصطفاف وراءهـــا، ودعم موقفها بخصوص 

ملف الصحراء.
ولفت المحلل السياســـي خالد شـــيات في 
إلـــى أن ”الجزائر دفعت  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
موريتانيـــا نحو مواقـــف متطرفة مـــن قضية 
الصحراء وهو موقف عداء واضح، لكن المغرب 

فضّل أن يتعامل مع موريتانيا بحكمة“.
واعتبـــر أن ”فرصة الحـــوار التي أتاحتها 
الأمـــم المتحدة مـــن خلال القـــرار 2440 أعطت 
متنفســـا لموريتانيا كما تعامـــل معها المغرب 

بشكل إيجابي.“
المغربيـــة  العلاقـــات  أن  شـــيات  ويـــرى 
الموريتانية تتحدّد بعامل التوازن بين المغرب 
والجزائـــر ومـــدى حيـــاد موريتانيـــا في دور 
الوســـاطة التي اختـــارت أن تقوم به، مشـــيرا 
إلى أن ”هناك فترات استطاعت فيها نواكشوط 
النجاح كوســـيط. لكن هناك فترات فشلت فيها 

لانحيازهـــا للاســـتراتيجية الجزائريـــة علـــى 
حساب المغرب“.

ويرى مراقبـــون أن عودة التقارب المغربي 
الموريتانـــي تهـــدف إلـــى كســـر الجمـــود في 
العلاقـــات وتتجه نحو طي صفحة التوتر الذي 
شاب العلاقات في الســـنوات الأخيرة، وإحياء 

التعاون خاصة في المجال الاقتصادي.
ويعتقد هؤلاء أن المصالح المشـــتركة بين 
البلديـــن باســـتطاعتها التغلب علـــى القطيعة 

بينهما.
ورأى المحلـــل السياســـي نوفـــل بوعمري 
أن ”الرســـالة التي بعث بهـــا العاهل المغربي 
للرئيـــس الموريتاني تتجـــاوز ملف الصحراء 

المغربية“.
أن ”العلاقات  وأضاف بوعمـــري لـ“العرب“ 
بيـــن المغـــرب وموريتانيا تاريخيـــة تتجاوز 
وزيـــر  فتوجـــه  الصحـــراء،  ملـــف  تعقيـــدات 
الخارجيـــة إلـــى موريتانيا يهدف إلـــى إحياء 

مختلف أواصر العلاقة بين البلدين“.

سياسةسياسة

الجزائر دفعت موريتانيا نحو 
مواقف متطرفة من قضية 

الصحراء المغربية، وهو موقف 
عداء واضح، لكن المغرب فضل 
أن يتعامل مع موريتانيا بحكمة 

حراك دبلوماسي مغربي موريتاني يكسر جمود العلاقات

تكشــــــف الزيارة الرســــــمية الأخيرة التي قام به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
ــــــي ناصر بوريطة إلى موريتانيا، وقدّم فيها رســــــالة تقارب من العاهل المغربي الملك  المغرب
محمد السادس إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز،  عن انفراجة دبلوماسية بين 
البلدين بعد سنوات من التوتر. ويسمح انخراط موريتانيا في المفاوضات الأممية الخاصة 
بملف الصحراء المغربية بطي صفحة الخلافات إذا ما التزمت نواكشوط هذه المرة بحياد 

حقيقي في هذا الملف.
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فرصة لتجاوز الخلافات تمنحها المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية

لمحمد بن أمحمد العلوي ال أأ ن

دبلوماسية مغربية نشطة

}  درنــة – أعلـــن الجيـــش الليبـــي التابـــع 
لمجلس النـــواب المنتخب أنه يحكم الخناق 
علـــى الجماعـــات المتطرفة فـــي درنة ويقوم 

بتدمير مراصدها.
وقال معـــاون آمر الســـرية الأولى الأبرق 
مشـــاة في الجيـــش صـــلاح بوطبنجات في 
تصريـــح لبوابة أفريقيا الإخبارية، الســـبت، 
إن الجماعـــات المتطرفـــة ماعادت تســـتطيع 
المنـــاورة أو الحركة في حي المدينة القديمة 

بدرنة بعد أن أحكم الجيش الخناق عليها.
وأشـــار بوطبنجات إلى أن الجيش يقوم 
بتنفيـــذ عمليات قنص تســـتهدف عناصر من 
الجماعـــات الإرهابيـــة، موضحـــا أن الهلال 

الأحمر يعمل على انتشال جثث القتلى. 
وكان الناطق باســـم قيادة الجيش أحمد 
المســـماري أكد أن ما تشـــهده درنة حالياهو 
عمليـــات أمنية وليســـت عســـكرية، تدار من 
قبل غرفة درنة الأمنيـــة، وغرفة عمليات عمر 

المختار.
وتأتي هذه العمليات لتطهير مدينة درنة 
من فلول المتطرفيـــن والتي أدت إلى القبض 
على الإرهابي المصري هشام عشماوي ، أبرز 

المطلوبين لدى سلطات الأمن المصرية.
وكان المشـــير خليفة حفتر قـــد أعلن في 
شـــهر يونيـــو الماضـــي تحرير مدينـــة درنة 
مـــن عناصر مجلس شـــورى مجاهـــدي درنة 

وضواحيها. 
وأكـــد ناطـــق باســـم ”الجيـــش الوطني 
الليبي“ الذي يقوده المشـــير خليفة حفتر أن 
قواته اقتحمت آخر معقل لتنظيم القاعدة في 

وسط المدينة.
وأطلقت قوات حفتر في الســـابع من مايو 
هجومـــا لطرد مســـلحين جهاديين من مدينة 
درنة الساحلية التي تعد 150 ألف نسمة وتقع 

على بعد ألف كلم شرق طرابلس.
وحاصرت قوات ”الجيش الوطني الليبي“ 
بقيادة حفتر المدينة على مدى عامين، ما زاد 
من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى 
السكان. وكانت درنة تحت سيطرة ميليشيات 
إســـلامية وجهادييـــن قريبيـــن مـــن القاعدة 
معادين لحفتر وتنظيم الدولة الإسلامية على 

حد سواء.
كما خـــاض الجيش الليبـــي انطلاقا من 
قاعدته بمنطقة الرجمة في شرق البلاد، حربا 
صعبة منذ أواخر 2014، تمكن خلالها من دحر 
جماعـــات كانت مدججة بالأســـلحة والآليات 
العســـكرية، في بنغازي التـــي تعد ثاني أكبر 

المدن الليبية
ويتخذ الجيش الوطني الليبي من شـــرق 
ليبيـــا مقرا له، وهو أحد الأطراف الرئيســـية 
المتنافسة على الســـلطة منذ انتفاضة 2011 
وإنهاء حكم معمر القذافي.وكانت درنة تحت 
سيطرة ميلشيات إسلامية وجهاديين قريبين 
من القاعـــدة معادين لحفتـــر وتنظيم الدولة 

الإسلامية على حد سواء.
ويتخذ الجيش الوطني الليبي من شـــرق 
ليبيا مقـــرا له وهو أحد الأطراف الرئيســـية 
المتنافسة على الســـلطة منذ انتفاضة 2011 

وإنهاء حكم معمر القذافي.

الجيش الليبي يحكم 
الخناق على الجماعات 

المتطرفة في درنة

بداية التفاف أوروبي على ميثاق الهجرة الأممي

} لم تتأخر أولى نتائج الانتخابات 
الجزئية في ولاية هيسن الألمانية طويلا، 

فمع إعلان المستشارة أنجيلا ميركل 
انسحابها المنتظر من قيادة الحزب وعدم 

الترشح لولاية جديدة، جاءت الأنباء 
متسارعة في أوروبا لتمنح الشق المناوئ 

للانفتاح دفعة قوية.
التحليلات داخل ألمانيا وحتى 
الاتحاد الأوروبي تذهب إلى اعتبار 

النتائج الانتخابية الأخيرة التي أكّدت 
توهج اليمين، بمثابة الهزيمة الجديدة 

للجبهة الليبرالية الصديقة للهجرة 
والجوار الأوروبي، وهي هزيمة قد تمهد 

لسقوط جديد أكثر درامية لهذه القوى 
بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي في 

مايو المقبل.
قد تؤشر تلك الانتخابات في خطوة 

لاحقة على نهاية الائتلاف الكبير في 
ألمانيا بقيادة الحزب الديمقراطي 

المسيحي، ما يعني نهاية حقبة سياسية 
ستكون لها بلا شك تداعياتها داخل 

التكتل الأوروبي وفي علاقته بجيرانه.
لكن هذه التداعيات بدأت تطل برأسها 
بالفعل، في وقت أصبحت فيه الحكومات 

اليمينية أكثر جرأة في امتلاك زمام 
المبادرة. فبعد إعلان المجر التحفظ 
منذ البداية عن الانضمام إلى ميثاق 

الأمم المتحدة للهجرة المزمع توقيعه 
في مراكش في ديسمبر، جاء الدور على 

النمسا مؤخرا لتحذو حذو جارتها. وفي 
الواقع لم يكن هذا الموقف مستغربا من 

التحالف اليميني للحكومة النمساوية، 
الذي يسعى ليس فقط إلى تشديد قيود 
الهجرة بل أيضا إلى الحد من المزايا 

القائمة للمهاجرين الجدد، وهي من بين 
الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها 

النمسا منذ استلامها للرئاسة الدورية 
للاتحاد.

بالنسبة للجبهة اليمينية في أوروبا 
وبعد أداء انتخابي تاريخي في 2017، فإن 

السقوط الانتخابي المستمر للتحالف 
المسيحي في ألمانيا يعد علامة إيجابية 
على أن الأمور تسير في المسار السليم 

وتتوافق مع اتجاهات الرأي العام 
ومزاج المواطنين الأوروبيين بشأن ملف 

الهجرة.
دفع هذا بحزب البديل من أجل ألمانيا 

الشعبوي إلى حد المطالبة بانسحاب 

ألمانيا من الميثاق الأممي للهجرة أسوة 
بالنمسا والمجر، وربما بولندا التي 

لوّحت حكومتها اليمينية باتخاذ الخطوة 
ذاتها.

ولا يبعث في الواقع هذا التململ 
الأوروبي برسالة إيجابية إلى العالم ولا 

سيما الفضاء المتوسطي والأفريقي، 
الشريك الاقتصادي والتجاري الوثيق 

للاتحاد، خصوصا بعد إعلان الولايات 
المتحدة كذلك انسحابها من الميثاق 

الذي يرتب لوضع إطار للهجرة الآمنة 
والمنظمة والمنتظمة.

وعلى الرغم من أن الميثاق ليس 
ملزما ولا يتدخل في القرارات السيادية 

للدول بشأن تحديد سياسات الهجرة، 
إلا أن الرسالة الواضحة الآن أن الاتحاد 

الأوروبي لا يركز جهوده العلنية على 

كبح مسارات الهجرة غير الشرعية فقط، 
وإنما يسعى عمليا إلى تحويل الاتحاد 

إلى ”قلعة أوروبية“ بفرض قيود إضافية 
أيضا على الهجرة النظامية والاقتصادية.
تتعلل الجبهة اليمينية، وهي محدودة 

العدد حتى الآن، برفض الاتفاق كونه 
يمهد لتوطين اللاجئين الفارين من 

الفقر ويخلط بين طلب الحماية وهجرة 
العمالة، كما يلغي في بعض البنود 

الحد الفاصل بين الهجرة الشرعية وغير 
الشرعية. لكن في مطلق الأحوال فإن 

هذه الجبهة لا تقدّم حلولا لتيسير حرية 
التنقل للأشخاص مثلما هم الحال معها 

بالنسبة للسلع.
مثلا، هناك ضغوط مستمرة من 

الاتحاد الأوروبي لإرساء اتفاق التبادل 
الحر الشامل والمعمّق مع تونس، 

امتدادا لاتفاق الشراكة الموقع منذ عام 
1995. ومع أن هذا الاتفاق الذي يمهد 
لرفع تدريجي لكل القوانين الحمائية 

والقيود الجمركية وفتح الأسواق، يمثل 
مقامرة لتونس إلا أنه لا يتضمن بنودا 

صريحة حول الهجرة المنظمة والمنتظمة 
أو حرية التنقل لبلد يرقى إلى مرتبة 

”الشريك المميز“.
بدل ذلك تفضّل دول التكتل الأوروبي 
صياغة اتفاقات هجرة منفردة مع تونس 

وباقي دول جنوب المتوسط ودول 
الساحل وجنوب الصحراء، تقوم في 
جوهرها على التجاوب مع سياسات 

الترحيل الممنهجة وتقديم حوافز مالية 
وتجهيزات أمنية لهذه الدول من أجل 

التحكم في مسارات الهجرة غير الشرعية 
القادمة من أفريقيا نحو البحر المتوسط.

من الواضح أن هذه السياسات التي 

تتبناها أغلب دول التكتل الأوروبي 
تتعارض مع الأهداف المعلنة لميثاق 

مراكش للهجرة الأممي، والذي يسعى إلى 
المساعدة في تنظيم اللجوء وإمكانات 

الهجرة الشرعية، كعنصر مكافح للهجرة 
غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق 

المهاجرين.

مع ذلك فإن تضارب السياسات 
لم يقف حائلا أمام تدفق المهاجرين 

المستمر، عبر مسارات متنوعة، برغم 
نجاح دول الاتحاد في تقليص أعدادهم 
على مدار السنوات التي أعقبت موجات 
الهجرة الجماعية في 2015، مقابل زيادة 

أعداد الموتى في البحر.
وبرأي وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة ”طالما أن أوروبا تعتمد المقاربة 

الأمنية، فإن الهجرة ستزداد. وما دامت 
أوروبا تسعى إلى التحول إلى قلعة، 

فستكون هناك وسائل أخرى للاحتيال 
على المراقبة“.

طارق القيزاني
كاتب تونسي
زازانن الالقق قق ططاا
و ب

ل 
ّ

دول التكتل الأوروبي تفض
صياغة اتفاقات هجرة منفردة 

مع تونس وباقي دول جنوب 
المتوسط ودول الساحل وجنوب 

الصحراء، تقوم في جوهرها على 
التجاوب مع سياسات الترحيل 
الممنهجة وتقديم حوافز مالية 

وتجهيزات أمنية

سياسات أوروبية متضاربة حول الهجرة



} بغــداد - قفزت قضية ”نفوق الأســـماك“ في 
العراق لتتصدر اهتمامات الرأي العام، بالنظر 
إلى آثارها الاقتصادية والبيئية المدمّرة، فيما 
تنوّعت التفسيرات حد التضارب، وسط ارتباك 

رسمي واضح في احتواء التداعيات.
وبعـــد العـــام 2003، ابتكـــر مربو أســـماك 
عراقيون طريقة تمكنهم من إنشاء حقول عائمة 
في نهـــري دجلة والفـــرات. ويضـــع المربّون، 
أقفاصـــا ضخمة، مصممة لتكـــون عائمة، على 
امتـــداد ضفتي دجلة والفـــرات، وتوضع فيها 
اصبعيـــات ســـمكية، تتحول بعد شـــهور إلى 

أسماك يبلغ وزن بعضها 4 كلغ.
ومـــع زيـــادة إقبال الســـكان عن مـــا صار 
يعرف بأسماك الحوض، اتسع نطاق استخدام 
أقفـــاص التربية، وخـــرج معظمهـــا عن الأطر 
التنظيميـــة. ومنـــذ مطلع الأســـبوع الماضي، 
تســـجل مناطق نهر الفرات الواقعة بين مدينة 
الحلة، مركـــز محافظة بابل (وســـط)، ومدينة 
الناصريـــة، مركـــز محافظة ذي قـــار (جنوب)، 
نفـــوق مئات الآلاف من الأســـماك، لأســـباب لم 

يجر حتى الآن تحديدها بشكل نهائي.
ووفقـــا لإحصائيات جمعتهـــا ”العرب“ من 
مصادر مختلفة، فإن نحو مليون ســـمكة نفقت 
حتـــى الآن في حوض الفرات الأوســـط، بينما 
يرجّـــح مختصون ارتفـــاع العدد، مع اتســـاع 

مساحة المنطقة المصابة.
وفـــي تعليقات أوليـــة، أبلغ مربو أســـماك 
”العـــرب“، بـــأن معدل الهـــلاكات فـــي الحقول 
التي يملكونها بلـــغ 100 بالمئة، ما يعني أنهم 

خسروا رؤوس أموالهم كليّا.
وغيـــر هذه الضريبة الاقتصادية، يســـتعد 
نهـــر الفرات، الذي يروي نحو نصف الســـكان 
في العراق، وتعتمـــد عليه الآلاف الكيلومترات 
من الأراضي الزراعية، لاحتضان كارثة بيئية، 
ما لـــم تســـارع الجهـــات المعنية إلـــى إبعاد 

الأسماك النافقة عن مياهه.
وتقـــول وزارة الزراعة العراقية إن ســـبب 
هـــذه الكارثة البيئيـــة، يعود إلـــى ”انخفاض 
مناســـيب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة 
الإيـــرادات المائية من تركيـــا، وبالتالي ركود 

وتوقـــف جريان المياه في بعض مناطق تربية 
الأسماك بالأقفاص العائمة إضافة إلى ما يلقى 
في نهري دجلة والفـــرات من ملوثات صناعية 
ومنزلية دون عمليات معالجة وتدوير للمياه“.

وانتقدت الوزارة ”عدم الالتزام بالضوابط 
والمحـــددات البيئيـــة من خلال وجـــود أعداد 
كبيـــرة مـــن المتجاوزيـــن من مربي الأســـماك 
بالأقفاص العائمة“. وأشـــارت إلـــى أن ”كثافة 
التربية في وحدة المســـاحة (25 ســـمكة للمتر 
المكعـــب الواحد) أدت إلى نقص الأوكســـجين 
وتحفيز الإصابات الفطرية والبكتيرية نتيجة 
تخمّر مخلفات الأعلاف وفضلات الأســـماك في 
قاع النهر الراكد وانبعاث غاز الأمونيا نتيجة 
التحلّـــل، ممـــا أدى إلى تعفـــن أو تلف غلاصم 

الأسماك وبالتالي نفوقها“.
وانتقـــد مختصون ما قالـــوا إنه ”تبريرات 
غير مقنعة“، لجأت إليها وزارة الزراعة لتغطية 
”تقصيرها“. وقال هؤلاء إن تحميل مســـؤولية 
الكارثة لنقص المياه، يشـــير إلـــى أن الوزارة 

لديهـــا نقص حاد فـــي المعلومات، إذ أن معدل 
الجريان في نهري دجلة والفرات حاليا مرتفع، 
بالقياس مع شـــهور الصيف التي لم تســـجل 

خلالها حالات نفوق مماثلة.
ويقـــول مختصـــون إن الجهات الرســـمية 
التي يفترض أن تكون مسؤولة عن هذا الملف، 
لا تملـــك أي معلومـــات عن عـــدد مواقع تربية 
الأســـماك، ومـــا إذا كانت جميعهـــا مرخصة، 
فضلا عن غياب الضوابط الواجب توفرها في 
نشـــاط من هذا النوع. ويعج النهران بفضلات 
صناعية وطبية وملوثـــات مختلفة، يحملانها 
عبـــر مرورهما تباعا بالمـــدن العراقية. ويقول 
مزارعون إن ضفاف دجلة والفرات متاحة أمام 

مربي الأسماك من دون متابعة أو ضوابط.
ويستبعد أطباء بيطريون أن تكون الكارثة 
ناجمة عن مـــرض عـــارض، ويتأرجحون بين 

نظريتي ”الفيروس المتعمد“ أو ”السموم“.
وأبلـــغ أطبـــاء بيطريـــون ”العـــرب“ بأنهم 
أجروا فحوصات لأســـماك نافقـــة، وتبيّن أنها 

تعرضـــت لمواد ســـمية، فيما قـــال آخرون إن 
الاتســـاع الســـريع لحالات النفوق ربما يوحي 

بوجود فيروس قاتل سريع العدوى.
ويلمح سياســـيون عراقيون إلـــى إمكانية 

وجود دوافع اقتصادية وراء هذه الكارثة. 
ويقولـــون إن انخفاض ســـعر الســـمك في 
أســـواق العراق، بسبب انتشار حقول إنتاجه، 
ربمـــا دفع متضررين على صلـــة بتجارة لحوم 

الأبقار والأغنام والدواجن إلى الانتقام.
ويستشهدون بأن بعض الأسماك نقلت إلى 
خارج نهـــر الفرات، ووضعت في حقول مزوّدة 
بمياه من مصدر مختلف تسجل حالات نفوق، 
مـــا يؤكد أن مصدر التســـمم هـــو الماء وليس 

عدوى وبائية.
وتقـــول النائبـــة الســـابقة فـــي البرلمـــان 
العراقي والخبيرة في شـــؤون الموارد المائية 
شـــروق العبايجي، إن ”كارثة نفوق الأســـماك 
بهذا الشـــكل تؤشـــر إلى العديد من الإخفاقات 
في مجالات عديدة على رأســـها مشـــكلة تلوث 
ميـــاه الأنهـــار العراقية بكل أنـــواع الملوثات 
والميـــاه غير المعالجة مثـــل الصرف الصحي 
وغيرها“،  المستشفيات  ومخلفات  والصناعي 
ملمحة إلى أن ”صفقة فســـاد ما قد تكون وراء 
هـــذه الكارثة أيضا“. وتضيف أن ”الأمر الأكثر 
أهمية الآن هو ضرورة رفع كل الأسماك النافقة 
وحرقها، قبل أن تتفســـخ وتطلق الســـموم في 

المياه وستكون المصيبة خارج السيطرة“.
ودعا حيدر العصـــاد، رئيس الاتحاد العام 
للجمعيـــات الفلاحيـــة التعاونية فـــي العراق، 
الحكومة إلى ”التعامل بشفافية مع المواطنين 
وكشـــف الحقائق لهم، لأن نفـــوق هذه الأعداد 
الهائلـــة لا يمكـــن أن يكون فقط بســـبب مرض 
تعفـــن الغلاصم خاصـــة أن الكارثة حدثت في 
وقـــت واحد في أقفـــاص تربية الأســـماك فقط 
دون غيرهـــا مع العلم أن العدوى بهذا المرض 

تحتاج لأيام لتصل من حوض إلى آخر“.
وقـــال العصـــاد، إن ”على جميـــع الأطراف 
التعامـــل بمصداقيـــة لعبـــور الأزمة ولكشـــف 
الأســـباب الحقيقية للكارثة التي قد لا تعوض 

خسائرها إلا بعد سنوات عديدة من العمل“.

} المنيــا (مصــر) – نعى الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، مســـاء السبت، ضحايا 
الهجوم الذي اســـتهدف حافلة تقل مسيحيين 
الجمعة في المنيا وســـط مصـــر، مؤكدا العزم 
على مواصلة جهود محاربة الإرهاب في مصر.
وقال السيســـي فـــي تغريدة نشـــرها على 
تويتـــر، ”أنعى ببالـــغ الحزن الشـــهداء الذين 
ســـقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تســـعى للنيل من 
نســـيج الوطن المتماســـك، وأتمنّى الشـــفاء 
العاجل للمصابين وأؤكّد عزمنا على مواصلة 
جهودنـــا لمكافحة الإرهاب الأســـود وملاحقة 

الجناة“.
وشيّع أقباط المنيا في وسط مصر صباح 
الســـبت ضحاياهم الذين ســـقطوا في اعتداء 
مســـلح تبناه تنظيم الدولة الإســـلامية، وسط 
أجواء غاضبة، فيما طالب أســـقف عام المنيا 

الأنبا مكاريوس بـ“معاقبة الجناة“.
وقُتـــل ســـبعة أقبـــاط الجمعة فـــي هجوم 
مسلّح اســـتهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا 
عائدين مـــن زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في 

المنيا (قرابة 250 كيلومترا جنوب القاهرة).
وتبنّـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية هذا 
الاعتـــداء، الأوّل الذي يســـتهدف الأقباط منذ 

نهاية ديسمبر 2017.
ويعتقـــد مصطفـــى كامل الســـيّد، أســـتاذ 
العلوم السياســـية فـــي جامعة القاهـــرة، أنّه 
علـــى الرغم من الضغوط الأمنيـــة على تنظيم 
الدولة الإسلامية، فإنّ صعيد مصر يُعدّ ”تربة 

لعمليات كتلك التي وقعت الجمعة. خصبة“ 

ويقـــول إنّ تنظيـــم الدوليـــة الإســـلامية، 
والمجموعـــات الجهادية الأخرى ”ضعفت بلا 
شكّ في سيناء وتحاول أن تنقل عملياتها إلى 

مناطق أخرى في مصر“.
لهـــذه  عميقـــة  جـــذور  ”هنـــاك  ويتابـــع 
التنظيمات في الصعيد، وخصوصا في المنيا 

وأسيوط، وليس من الصعب أن تجنّد أنصارا 
لها“ في هذه المنطقة.

ويرى السيّد أنّ الرسالة التي سعى تنظيم 
الدولة الإســـلامية إلى إيصالها من خلال هذا 
الاعتـــداء هي أنّ ”مصر ليســـت مســـتقرّة في 
الوقت الـــذي تريد فيه أن تثبـــت نجاحها في 
تحقيق الاســـتقرار من خلال استضافة مؤتمر 
دولي للشباب في شرم الشيخ“ هذا الأسبوع.

فيمـــا يؤكـــد الباحـــث غيـــر المقيـــم فـــي 
”أتلانتيك كاونســـيل“ في واشـــنطن اتش ايه 
هيليـــار أن ”الهجوم الأخيـــر يثبت أنّ الحملة 
علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية لـــم تنجح في 
مصر علـــى الرّغم مـــن الجهود التـــي تبذلها 

السلطات من أجل القضاء عليه“.
وفـــي مايـــو 2017، تبنّـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية هجومـــا علـــى حافلة كانـــت تقلّ 
حجّاجا أقباطا على الطريق نفسه الذي حصل 
فيـــه اعتداء الجمعـــة، إذ كانـــوا متّجهين إلى 
الدير نفســـه. وأســـفر ذلك الاعتداء عن سقوط 

نحو 28 قتيلا.
ومنـــذ فجر الســـبت، احتشـــد المئات من 
الأقباط الغاضبين داخل وحول كنيسة الأمير 

تادرس في مدينة المنيا والتي انتشـــر حولها 
رجال أمن ملثّمون وأكثر من عشـــر ســـيارات 

إسعاف، لحضور جنازة الضحايا.
وبعـــد انتهـــاء الصـــلاة، أُخرجـــت ســـتّة 
جثاميـــن فـــي توابيت بيضـــاء وضعت عليها 
زهور بيضاء كذلك وســـط هتافـــات ”بالروح، 

بالدم نفديك يا صليب“.
وســـيتمّ دفـــن الجثامين الســـتّة في مقابر 
الأقبـــاط بإحـــدى ضواحي مدينـــة المنيا. أما 
القتيل السابع، وهو مسيحي أنجليكاني، فتمّ 
تشييعه مساء الجمعة في قرية سودا الواقعة 

أيضا بمحافظة المنيا.
وقـــال الأنبا مكاريـــوس في كلمـــة ألقاها 
بعيـــد انتهـــاء القـــدّاس الجنائـــزي، ”نحن لا 
ننســـى وعود المســـؤولين، بمن فيهم رئيس 

الجمهورية، بمعاقبة الجناة“.
وكان الأنبـــا مكاريوس وُوجـــه بصيحات 
احتجـــاج من الحضـــور الغاضبين عندما قدّم 
الشكر خلال الكلمة نفسها إلى مسؤولي الأمن.

وقررت وزيرة التضامـــن الاجتماعي غادة 
والي صـــرف تعويض قـــدره 100 ألـــف جنيه 
(قرابـــة 5500 دولار) كتعويض لكل أســـرة من 

أسر الضحايا الســـبعة واعتبارهم ”شهداء“، 
ما يعني صرف معاش شهري كذلك لكل لأسرة 

قدره 1500 جنيه مصري (قرابة 84 دولارا).
وخيّمت أجواء من التوتّر أمام مستشـــفى 
المنيـــا العام، حيث بقي المحتجّون من أهالي 
الضحايا حتى الســـاعات الأولـــى من صباح 
السبت، ما حمل قوات الأمن على الحفاظ على 
انتشارها في الشوارع المحيطة خشية وقوع 

حوادث.
وقال شـــاب قبطي بنبرة ملؤها خيبة أمل 
”لا جديـــد ولـــن يحـــدث جديـــد، ســـيتمّ دفنهم 
وســـينتهي الأمر“. وتساءل ميشال (23 عاما)، 
وهـــو جار لأحد ضحايا الهجوم، ”هل يفترض 
أن أحمل ســـلاحا معي عند ذهابي للصلاة أم 
أمكث بمنزلي لأنّني قد أموت إذا قرّرت الذهاب 
إلى الكنيســـة؟“، متســـائلا ”مـــاذا يريد هؤلاء 

الإرهابيون؟ أن نكره المسلمين؟“.
ونشـــر المتحدّث الرســـمي باسم الكنيسة 
القبطية على صفحته الرســـمية على فيسبوك 
أســـماء الضحايا الأقباط الستة وهم ينتمون 
كلّهم إلى أسرة واحدة ومن بينهم ثلاثة أشقّاء 

وطفلة صغيرة.

سياسة

الرئيس المصري: سنواصل جهود مكافحة الإرهاب

ظاهرة نفوق أسماك الأحواض تثير القلق في العراق

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أن الهجوم المســــــلح الذي استهدف حافلة 
ــــــاط الجمعة في المنيا وســــــط مصر،  للأقب
لن يثني الدولة عــــــن مواصلة حربها التي 
بدأتها ضد الجماعــــــات المتطرفة. وخيّمت 
أجواء الغضب والألم على تشييع جثامين 

ضحايا الهجوم من الأقباط السبت.

ألم ممزوج بالغضب

} مســقط – اختتمت سلطنة عمان، السبت، 
أكبر مناورة عســـكرية في تاريخها، استمرت 
نحو شهر، بمشاركة بريطانية بعد توقف دام 

17 عاما.
الختامي  التدريـــب  الســـلطنة  وشـــهدت 
للمناورة بالذخيرة الحيـــة بحرا وبرا وجوا 
المســـلحة  الســـلطان  قـــوات  والـــذي نفذته 
ونظيرتهـــا البريطانية، وفق مـــا نقلته وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية. ومطلـــع أكتوبر 
الماضي، انطلقت المناورة بتدريب ”التمرين 
الوطنـــي الشـــموخ 2“ (امتـــد مـــن 1 إلى 15 
أكتوبر) والتمرين المشترك ”السيف السريع 
3“ (مـــن 17 إلى 30 أكتوبر) بمشـــاركة القوات 

المسلحة الملكية البريطانية.
وشمل التدريب تمارين تستهدف ”تأمين 
عملية إبرار برمائي وإسناد مدفعي بالنيران، 
بالتـــوازي مـــع مهاجمة القـــوات المفترضة، 
بخـــلاف الهجوم الجوي علـــى أهداف العدو 

المفترضة“.
وحضـــر التدريب الختامـــي، وزير الدفاع 
البريطانـــي غافيـــن ويليامســـون، ورؤســـاء 
أركان مجلـــس التعاون الخليجـــي وممثلون 

لكل من مصر والأردن والولايات المتحدة.
وهـــذا هـــو الحضـــور الثاني مـــن نوعه 
القـــادة  يجمـــع  عربـــي  عســـكري  لتدريـــب 
العسكريين الخليجيين منذ اندلاع أزمة قطر 
في يونيو 2017، بعد مشـــاركة قطرية مماثلة 
في أبريـــل الماضي، ضمن 24 دولة شـــاركت 
في مناورة ”درع الخليج المشـــترك1“، شرقي 

السعودية.
و“السيف السريع“ هي مناورات عسكرية 
مشتركة تقام بين ســـلطنة عمان وبريطانيا، 
بمشـــاركة وفـــود ومراقبيـــن عســـكريين من 
دول مختلفـــة. وانطلقت النســـخة الأولى من 
مناورات ”السيف السريع“ في 1986، والثانية 
فـــي 2001، وجاءت الثالثـــة التي انطلقت قبل 
شهر بمشـــاركة بريطانية بعد أيام من إطلاق 
السلطنة مناورة ”الشموخ 2“، التي تعد أكبر 
تمرين داخلي في تاريخها بمشـــاركة 70 ألف 

جندي.
وقالـــت لندن، مطلـــع الشـــهر الماضي، إن 
عودة تدريب ”الســـيف السريع 3“، بعد توقف 
17 عاما، هـــو التزام بريطانـــي بالحفاظ على 

استقرار منطقة الخليج.
ونقلت وكالة الأنبـــاء العمانية، أنذاك، عن 
العميد ســـايمون بـــي آســـكويث كبير ضباط 
الأركان بقيـــادة القـــوة المشـــتركة البريطانية 
قولـــه إن ”التمرين يعكس العلاقات التاريخية 
الطويلة بين البلدين، ويعكس التزام بريطانيا 
بالوقوف مـــع أصدقائها في مختلف الظروف، 

حفاظا على أمن واستقرار منطقة الخليج“.
وكان مارك لانكستر وزير القوات المسلحة 
بالمملكـــة المتحدة قـــد أدى زيارة رســـمية إلى 
ســـلطنة عمان للقاء عدد من مسؤولي سلطنة 

عمان وتفقد التدريب المشترك.

سلطنة عمان تختتم 
أكبر مناورة عسكرية 

في تاريخها

الهجوم يثبت أن الحملة على تنظيم 
الدولة الإسلامية لم تنجح في مصر 
على الرغم من الجهود التي تبذلها 

السلطات من أجل القضاء عليه في 
مختلف مناطق البلاد
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} بدأت الميليشيات المسلّحة في طرابلس 
تستوعب أن هناك تغيرات هيكلية في إدارة 

الأزمة الليبية، وتدرك أن المرحلة التي 
ظهرت فيها على مسرح طرابلس واستقوت 

خلالها على مدار العامين الماضيين 
أوشكت على الانتهاء. وشرعت في البحث 
عن صيغة سياسية لضمان عدم محاسبة 

قادتها، والحفاظ على ما حصدته من مزايا 
مادية، والمشاركة في السلطة الجديدة، كلما 

كان ذلك متاحا لبعضها.
أكدت التطورات الأمنية على صعيد 
مطار معتيقة الدولي في غرب طرابلس 

وتأمين مقر وزارة الداخلية، ابتعاد الكتائب 
المسلحة عنهما، الأمر الذي لم يكن متوافرا 
من قبل، وهي إشارة فهمها البعض على أن 

وزير الداخلية الجديد فتحي باش أغا ينوي 
وضع حل لدور الميليشيات، بعد تلقيه 

ضوءا أخضر من جهات محلية وخارجية 
تساعده على إيجاد وسيلة مناسبة لهذه 
المعضلة تجنبهم حرجا سياسيا ممتدا.

ربما يكون هذا التقدم إشارة تدل على 
توقع المزيد من الهدوء، وتجد فيه بعض 

القوى الكبرى مخرجا للحصول على تسوية 
سياسية قابلة للحياة، عقب انعقاد مؤتمر 
باليرمو في إيطاليا يومي 12 و13 نوفمبر 

الجاري، والذي تقوم روما بالتحضير 
والحشد السياسي له، وتصر على أن 

يكون نقطة واقعية وفاصلة في عمر الأزمة 
الليبية.

تجتهد الحكومة الإيطالية حاليا وتوسع 
مروحة مشاوراتها لضمان درجة عالية من 
التأييد الإقليمي والدولي، وذهب رئيسها 

جوزيبي كونتي إلى تونس والتقى الرئيس 
الباجي قائد السبسي، وسيذهب إلى 

الجزائر الاثنين، في إطار كسب دعم دول 
الجوار الليبي، وسد الثغرات التي يمكن أن 

ينفذ منها معارضو باليرمو.
وعلمت ”العرب“ أن كونتي أجرى اتصالا 
هاتفيا، استغرق نحو 90 دقيقة، مع الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي حول الأزمة 
الليبية مؤخرا، واستقبل مبعوثا رفيعا من 

القاهرة لنفس السبب، وبدت التفاهمات بين 
الجانبين واضحة حول عدد من القواسم 

المشتركة، تؤكد ارتفاع مستوى التعاون 
والتنسيق قبيل المؤتمر، والمتوقع أن 
تؤدي نتائجه إلى وضع خارطة طريق 
مصغرة تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا.

يأتي الحرص الإيطالي على توسيع 
نطاق المشاورات بقصد تجنب المخرجات 

غير الواقعية لمؤتمر باريس في 29 مايو 
الماضي، واستعمت روما للكثير من 

النصائح التي تلقتها من جهات مختلفة، 
وبينها أطراف ليبية فاعلة، واستقبلت 

مؤخرا فايز السراج رئيس المجلس 
الرئاسي، رئيس حكومة الوفاق، والمشير 
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، 
وعقيلة صالح رئيس البرلمان، فضلا عن 
غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
للتفاهم حول الزوايا الرئيسية والأفكار 

التي يحويها المؤتمر لضمان تنفيذها على 
الأرض.

نجحت إيطاليا في تجنب الكثير من 
الأخطاء السابقة وتقليص حدة التوترات 

السياسية التي سبقت مؤتمر باريس، ولم 
تتعامل مع الكتائب المسلحة على أنها 

”بقرة مقدسة“، وتحاول إيجاد مدخل عملي 
لتجاوز أزماتها، كي لا تستمر كنعصر 

معطل للتسوية التي تتمنى روما أن تضع 
لبناتها الرئيسية لضمان الحفاظ على 
مصالحها، وتعمدت أن ترفع جانبا من 

الغطاء الذي وضعته على التيار الإسلامي، 
بأطيافه المتباينة.

استجابت روما للنصيحة التي قُدّمت 
لها مؤخرا من قبل بعض القوى الإقليمية 
بشأن عدم مشاركة الشخصيات المدعوة 

(89 شخصية) من المجتمع المدني الليبي 
في المؤتمر رسميا، وتضم قيادات معروفة 

بانتمائها الإسلامي، وسيتم تخصيص 
يوم 11 نوفمبر لمداولاتها، أي قبل انعقاد 

المؤتمر بيوم واحد، ومناقشة جدول أعمال 
يتضمن قضايا تهم المجتمع الليبي من 

دون التطرق إلى ملفات سياسية مصيرية، 
أو اتخاذ قرارات ملزمة لآخرين.

يحمل فصل لقاء المجتمع المدني عن 
مؤتمر الشخصيات السياسية البارزة، 

دلالة مهمة بشأن عدم التمسك تماما بورقة 
الإسلاميين، وعدم تضخيم مشاركتهم لاحقا، 
ومحاولة وضعهم في إطار مقبول، لأن أحد 
أهم أخطاء المرحلة الماضية التعويل على 
دور مؤثر للتيار الإسلامي، ما جعل بعض 

القوى الرافضة له والممانعة لتضخيمه 
تقف حجر عثرة أمام شرعنة وصوله إلى 

السلطة في ليبيا، بكل ما تنطوي عليه من 
تداعيات إقليمية.

لم تبد إيطاليا ترحيبا أو رفضا واضحا 
للخطوة التي توصل إليها البرلمان في 

طبرق ومجلس الدولة، الأربعاء الماضي، 
حول تشكيل مجلس رئاسي جديد، يضم 
رئيسا ونائبين، يتم اختيار شخصية من 

الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) 
ويختار هؤلاء رئيس حكومة منفصلا، 

بدلا من المجلس الرئاسي الحالي الذي 
تشكل بموجب مقررات مؤتمر الصخيرات 

بالمغرب في ديسمبر 2015، بقيادة فايز 
السراج ويضم 9 شخصيات.

أحدثت الخطوة تشويشا سياسيا، 
وصاحبتها ردود فعل متفاوتة، فهي تلغي 
الأجسام الراهنة (برلمان طبرق ومجلس 

الدولة وحكومة الوفاق)، وتترك أمر 
المجلس المقترح مفتوحا، ليهيمن على 

قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وربما يثير مشكلات مضاعفة بشأن تباعد 
الرؤى والمسافات السياسية، لأن اختيار 
شخصية من كل إقليم عملية ليست هينة، 

قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، فعقد 
مؤتمر جامع لاختيار أعضاء المجلس 

الرئاسي عملية تستغرق وقتا، وتنكأ جراحا 
قديمة.

تنطوي الخطوة على مزايا ظاهرة، 
أهمها منع الإزدواج الحاصل بين السلطات، 

ووقف محاولات توظيفها سياسيا 
واستغلالها اقتصاديا، غير أنها تفتح الباب 

لتجاذبات من نوع تؤدي نتائجه إلى عدم 
الخروج من المشهد المعتم، وكأن هناك 

من يريدون عرقلة جهود وضع حد لنفوذ 
الميليشيات، وتخريب المساعي الرامية إلى 
التوصل إلى ترتيبات أمنية تراعي مصلحة 

الدولة الليبية قبل مصالح العصابات 
المسلحة.

تشير التحركات التي يقوم بها غسان 
سلامة حاليا، إلى إعادة إنتاج فايز السراج، 

وتلميعه ليكون هو الخيار رقم واحد 
كرئيس للمجلس الرئاسي الجديد، بذريعة 

خبرته في إدارة الحكومة، بصرف النظر عن 
عدم نجاحها، كما أن عملية الاختيار سوف 
تستغرق وقتا طويلا، ربما تتوقف بسببها 
جهود التسوية الحالية، بالتالي يبدو من 

الملائم للدول الراغبة في الحل القبول 
بالسراج كحل جاهز، وتمكينه بسلاسة من 

سحب الصلاحيات من البرلمان ومجلس 
الدولة.

يحاول غسان سلامة الترويج لهذه 
الفكرة لدى إيطاليا وفرنسا والولايات 

المتحدة، وبعض القوى الإقليمية، متوقعا 
أن يقوم بزيارة جديدة للقاهرة خلال الأيام 
المقبلة، ضمن سياق الرؤية التي يتبناها، 
وتقود إلى تضخيم دور السراج السياسي، 

باعتباره الحل وليس المشكلة.
قد يكون هذا الطرح نظريا مفيدا، لكن 

عمليا يبقي جوهر الأزمة على حالها، 
فتوجهات السراج المرفوضة من قبل 
قوى ليبية مختلفة، كانت أحد دوافع 

المأزق الحالي، واستمراره يفضي إلى 
بقاء الأوضاع على ما هي عليه، ويوقف 

الخطوات التي اتخذت حيال تقليم أظافر 
الميليشيات، ولن تتمكن الجهات التي 

لفظتها من استكمال مسيرتها.
أدركت غالبية قيادات الكتائب 
المسلحة أن الرسالة التي تلقتها 

جادة وصارمة، وتستوجب 
التخلي عن ممارساتها 

السابقة، واستوعبت 
تفاصيلها من خلال تجربة 

مطار معتيقة، لكن جاء 
موقف البرلمان ومجلس 

الدولة والرغبة في الابقاء 
على حليفها السراج، 

ليمنحها بارقة أمل بأن 
اللعبة لم تنته، ويمكن أن 

يتم استئناف تقاذف الكرة 
مرة أخرى في طرابلس.

يظل الرهان باقيا على 
شكل القوة التي تتولى عملية 

الأمن، وهي الورقة التي يراوغ بها 
سلامة والسراج، فمطلوب أن تكون هذه 
القوة نظامية وصلبة وقابلة للحياة، لا 
تدخلها عناصر ميليشاوية ولا تنخرط 
فيها شخصيات ملوثة بدماء الليبيين، 

لأن التلاعب بألفاظ البحث عن قوة 
أمنية دون تسميتها يفتح الباب لعودة 

الكتائب المسلحة، لتكون هي العقدة 
والحل معا، وتتعثر الجهود التي تبذلها 

إيطاليا وغيرها. فهل تستطيع خارطة روما 
الجديدة أن تكون مقدمة للاستقرار؟

} دبــي - بعد ســـتة أشـــهر على انســـحابها 
من الاتّفاق النووي مع إيـــران أكدت الولايات 
المتحدة رسميا أنها ستعيد ابتداء من الاثنين 
العمـــل بعقوبـــات كانـــت رفعتها عـــن إيران 
وتستهدف بشـــكل خاص المصارف والقطاع 
النفطي، الذي يعد أهم مصدر للعملة الصعبة 
فـــي البلاد. وتوجه هذه العقوبات ضربة قوية 
لاقتصـــاد يعاني بالفعل من التضخم ومجتمع 
يعانـــي من ارتفاع معـــدلات البطالـــة ولنظام 

يواجه غضبا شعبيا متفاقما.

وتجري تصريحات المسؤولين الإيرانيين، 
على رأســـهم المرشـــد الأعلـــى آيـــة الله علي 
خامئني والرئيس حســـن روحاني، بعكس ما 
تشتهي رياح هؤلاء المسؤولين، في التخفيف 
من القلق بشأن تأثير العقوبات. وتعتمد طهران 
في هـــذا التخفيف على ورقة الأوروبيين، التي 

يبدو أنها غير قادرة على تقديم الكثير لها.
ودعت إيران الســـبت إلى تقديم تطمينات 
أوروبيـــة بدعمهـــا فـــي مواجهـــة العقوبات 
التي ستعيد واشـــنطن فرضها على مبيعات 
النفط الإيرانيـــة الحيوية لإجبار طهران على 
الحـــد من أنشـــطتها النوويـــة والصاروخية 

والإقليمية.

وذكـــرت وكالـــة الجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء أن وزيـــر الخارجية محمد 
جـــواد ظريف تحـــدث هاتفيـــا مـــع فيديريكا 
الخارجية  السياســـة  مســـؤولة  موغيرينـــي، 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ومـــع نظرائـــه مـــن 
ألمانيا والســـويد والدنمرك، بشأن الإجراءات 

الأوروبية لمواجهة العقوبات الأميركية.
وأضافت الوكالة أن ”موغيريني والوزراء 
الأوروبيين شـــدّدوا على أهميـــة التزام وزراء 
الماليـــة بتنفيـــذ الآليـــة الماليـــة الأوروبيـــة 
الخاصـــة لإنقـــاذ الاتفـــاق النـــووي الإيراني 
وأعلنوا أن الآلية ســـيتم تشـــغيلها في الأيام 

القادمة“.
وكان المرشـــد الأعلى قال إن ”على أوروبا 
أن تضمن بشكل كامل ســـريان مبيعات النفط 
الإيرانية، في حـــال يمكن أن يدمّر الأميركيون 
مبيعاتنـــا النفطيـــة. يجب علـــى الأوروبيين 
تعويـــض ذلك وشـــراء النفط الإيرانـــي“، كما 
اعتبـــر أن من واجـــب ”البنـــوك الأوروبية أن 

تحمي التجارة مع الجمهورية الإسلامية“.
ومـــن المقـــرر أن تعيـــد واشـــنطن فرض 
عقوبات واســـعة النطاق علـــى قطاعي النفط 
والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم غد الاثنين.
وقـــال دبلوماســـيون إن الآليـــة الأوروبية 
الجديدة التي تهدف إلى تســـهيل الدفع مقابل 
الصادرات الإيرانية ينبغي أن تصبح ســـارية 
قانونا بحلـــول الرابع من نوفمبـــر، أي اليوم 
الســـبت، بالتزامـــن مـــع الحزمـــة المقبلة من 
العقوبات الأميركيـــة، لكن تطبيقها الفعلي لن 

يبدأ قبل أوائل العام المقبل.
وعبّر الاتحاد الأوروبي وفرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا في بيـــان مشـــترك، الجمعة، عن 
الأســـف حيال قرار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب إعـــادة فـــرض العقوبات علـــى إيران 
ثالـــث أكبر مصـــدّر للنفط في العالـــم. وقالت 
موغيرينـــي ووزراء الخارجية والمالية للدول 

الثـــلاث في بيانهم ”هدفنا هو حماية الأطراف 
الأوروبيـــة الاقتصاديـــة التـــي لهـــا تعاملات 
تجاريـــة مشـــروعة مع إيـــران بما يتّســـق مع 
التشـــريعات الأوروبيـــة وقـــرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة رقم 2231“.
ووقّعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول 
الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع 
إيـــران إلى جانب روســـيا والصين والولايات 
المتحدة عام 2015 للحد من الأنشـــطة النووية 
للجمهوريـــة الإســـلامية مقابـــل رفـــع أغلـــب 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويســـعى الرئيس الأميركي من خلال حزَم 
العقوبـــات إلى دفع إيـــران لتطبيق قيود أكثر 

صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشـــطة 
تطويـــر الصواريـــخ ووقف دعم قـــوات تقاتل 
بالوكالـــة في اليمن وســـوريا ولبنان ومناطق 

أخرى من الشرق الأوسط.
ومنذ إعـــلان ترامب، فـــي الثامن من مايو 
الماضـــي، أن الولايـــات المتحدة ستنســـحب 
من الاتفاق النووي وستعيد فرض العقوبات، 
سعت إيران إلى استغلال المعارضة الأوروبية 
العميقة لسياســـة ترامـــب بخصوص الاتفاق 
والموقف العام من كل توجهاته وتصريحاته. 
وكلما صعّـــد ترامب ضد الأوروبيين، ســـعت 
طهـــران إلـــى تأجيج الغضب وتقديم نفســـها 
للأوروبييـــن كحليـــف هـــو بـــدوره ”ضحية“ 

الرئيس الأميركي ”الذي انتهك بشـــكل صارخ 
ومـــن جانـــب واحـــد الالتزامـــات والمعايير 

الدولية“.
لكـــن، يرى خبـــراء أن الموقـــف الأوروبي 
ضعيـــف، مشـــيرين إلـــى أن الأوروبييـــن لـــم 
يتجاوزوا بعد عتبة تدارك انسحاب واشنطن 
من الاتفاق النووي. ويقول جون هانا، الباحث 
في مؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيات، إنه 
”علـــى الرغم من الجهود التـــي يبذلها الاتحاد 
الأوروبي من أجل إحباط العقوبات الأميركية، 
فقـــد أصبـــح واضحا خلال الأشـــهر الســـتة 
الماضية أن هذه المحـــاولات لن تجد طريقها 

إلى النجاح“.
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تدخــــــل، في الخامس من نوفمبر، المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيّز 
التنفيذ، والتي تستهدف صادرات النفط الإيرانية. وفي مواجهة تأثير هذه العقوبات تسعى 
إيران إلى إقناع الأوروبيين بالالتفاف عليها وشــــــراء نفطها في خطوة يبدو أنها لن تنجح، 
حتى مع الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية، 
فيما يرى خبراء أن التطمينات الأوروبية لن تتجاوز بيانات التمديد والتعبير عن ”الأســــــف 
الشــــــديد“ لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها على إيران، مثلما جاء في أحدث 

بيان مشترك لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إيران تسعى إلى تقديم تطمينات 
أوروبية بدعمها في مواجهة 

العقوبات التي ستعيد واشنطن 
فرضها على مبيعات النفط 

الإيرانية الحيوية، لإجبار طهران 
على الحد من أنشطتها النووية 

والصاروخية والإقليمية

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي 
كونتي يجتهد في توسيع مروحة 

مشاوراته لضمان درجة عالية من 
التأييد الدولي في مؤتمر روما

العقوبات اقتربت، ماذا يمكن أن يقدم الأوروبيون لإيران غير بيانات التنديد

محمد أبوالفضل

ّّ

كاتب مصري

وعود بتفعيل خطة مستقبلية غير مضمونة لتسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية

الرسالة وصلت إلى ميليشيات طرابلس وبانتظار خارطة روما للاستقرار

 الإقليمية، متوقعا
لقاهرة خلال الأيام
رؤية التي يتبناها، 
السراج السياسي، 

مشكلة.
نظريا مفيدا، لكن

ة على حالها، 
وضة من قبل 
ت أحد دوافع 
راره يفضي إلى

ي عليه، ويوقف 
حيال تقليم أظافر 

ن الجهات التي 
سيرتها.

ت الكتائب 
تي تلقتها 

جب 

ربة

س 
اء

ن
كرة

لى 
عملية

 يراوغ بها
وب أن تكون هذه
قابلة للحياة، لا
وية ولا تنخرط 
بدماء الليبيين،

حث عن قوة 
ح الباب لعودة
ن هي العقدة

هود التي تبذلها 
ستطيع خارطة روما 

 للاستقرار؟

التأييد الدولي في مؤتمر روما



} من الواضح أن هناك رغبة أميركية، وإن 
من زاوية إنسانية، في إنهاء الحرب الدائرة 
في اليمن. الدليل على ذلك كلام وزير الدفاع 

جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو 
عن ضرورة وقف القتال ودعمهما لمبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في 
جهوده السلمية.

يسعى غريفيث إلى عقد جولة حوار بين 
اليمنيين في غضون شهر، أي في نهاية 

تشرين الثاني – نوفمبر الجاري أو مطلع 
كانون الأوّل – ديسمبر المقبل. بات مرجحا 

انعقاد هذه الجولة في ستوكهولم التي رحبّت 
بمجيء اليمنيين إليها.

نجحت الولايات المتحدة بالتنسيق مع 
بريطانيا في تجميد الوضع في الحديدة 

ومحيطها. لعبتا دورا في وقف المعارك التي 
استهدفت استعادة ”الشرعية“ ومن يدعمها 

والميناء الاستراتيجي الذي كان سيعني 
سقوطه ضربة قويّة للحوثيين ”أنصارالله“.

لم تعد استعادة الحديدة مضمونة بعدما 
فقد الهجوم عليها زخمه وعنصر المفاجأة 

وذلك قبل أشهر عدّة إثر التدخلات الأميركية 
والبريطانية التي صبّت في مصلحة 

الحوثيين. في الواقع، ركّز الحوثيون، ومن 
خلفهم إيران، على الدفاع عن الحديدة. 

يعرفون تماما معنى خسارة الميناء ذي 
الأهمّية الاستراتيجية أمام التحالف العربي 

الذي استطاع، بفضل ”عاصفة الحزم“ 
استيعاب المشروع الإيراني في اليمن ووضع 
حدّ لطموحاته. حصل ذلك بعد استعادة عدن 
والمكلا ثمّ ميناء المخا الذي يتحكّم بمضيق 

باب المندب أي بالملاحة في البحر الأحمر 
وصولا إلى قناة السويس. إغلاق باب المندب 

كان سيغلق قناة السويس.

لا يمكن إلاّ دعم أي جهود تستهدف 
وقف الحرب في اليمن، خصوصا إذا أخذنا 

في الاعتبار المأساة الإنسانية في أفقر 
البلدان العربية. تؤكد الأرقام التي وزعتها 

المنظمات الدولية أن الجوع والمرض 
يهددان الملايين. كان الخوف في السنوات 

القليلة الماضية من صوملة اليمن. صار 
الخوف الآن من حدوث العكس، أي من 

تحول الصومال إلى يمن آخر!
قبل الخوض في ما إذا في الإمكان وقف 

الحرب في اليمن نتيجة حوار يدور في 
ستوكهولم أو غير ستوكهولم، يظل مفيدا 
العودة قليلا إلى خلف في محاولة لمعرفة 

ما الذي أدّى إلى وصول اليمن إلى ما وصل 
إليه.

لم يعد سرّا أن محاولة انقلابية يقف 
وراءها الإخوان المسلمون جرت في العام 
2011 تحت غطاء ”الربيع العربي“. يتبيّن 

اليوم أن رموز تلك الحركة الانقلابية كانوا 
مدعومين من قوى إقليمية، من بينها تركيا، 

أرادت التخلّص من علي عبدالله صالح 
ونظامه الذي دخل في مرحلة معيّنة حالا من 

الترهّل مرتبطة إلى حدّ كبير بالرجل نفسه 
وطريقة إدارته لشؤون الدولة، فضلا بالطبع 

عن مزاجيته الزائدة.
كانت حسابات الإخوان المسلمين، الذين 

كان لديهم حزب كبير هو ”التجمع اليمني 
للإصلاح“، الاستيلاء تقوم على تولّي 

السلطة. خططوا لذلك عبر تظاهرات عمّت 
شوارع صنعاء والمدن اليمنية الأخرى في 

ظلّ انقسام في الجيش قاده علي محسن 
صالح الأحمر، نائب الرئيس الحالي، الذي 
كان على رأس ما يسمّى في اليمن ”الفرقة 

الأولى/ مدرّع“.
كانت حصيلة كلّ الأحداث التي توالت 

منذ شباط – فبراير 2011 صعود الحوثيين 
وصولا إلى سيطرتهم الكاملة على صنعاء 

ابتداء من الواحد والعشرين من أيلول – 
سبتمبر 2014 أي منذ ما يزيد على أربع 

سنوات.
كانت هناك محطات كثيرة يمكن التوقف 

عندها في تلك المرحلة بدءا بمحاولة 
الإخوان المسلمين التخلص جسديا من علي 

عبدالله صالح في حزيران – تموز 2011. 
فُجّر وقتذاك مسجد النهدين الذي كان في 

حرم دار الرئاسة التي كان الرئيس السابق 
يمضي فيها معظم وقته. احترق جسد 

علي عبدالله صالح. لكنّه بقي حيّا. هناك 
من دون شك محطة أخرى مهمة تتمثل في 
قبول الرئيس السابق المبادرة الخليجية 

وتسليمه السلطة إلى نائبه عبدربّه منصور 
هادي في شباط – فبراير 2012. تحوّل 

عبدربّه إلى رئيس انتقالي ما لبث أن صار 
رئيسا يطمح إلى البقاء في منصبه مدى 

الحياة.

يكفي عرض سريع للأحداث للتأكد من أنّ 
إيران عرفت كيف تستفيد من التواطؤ غير 

المباشر بين الحوثيين والإخوان المسلمين. 
صبّ هذا التواطؤ في نهاية المطاف في 

مصلحة الجمود السائد في الوقت الراهن. 
استغلّ الحوثيون هذا الجمود، الذي يظلّ 
أفضل تعبير عنه الوضع في تعز، من أجل 

تنفيذ حكم بالإعدام في حق علي عبدالله 
صالح قبل أحد عشر شهرا.

كان لا بدّ من هذا العرض الموجز 
للأحداث من أجل بلوغ المرحلة الراهنة التي 
تفرض طرح سؤالين لا ثالث لهما. الأوّل من 

سيشارك في اجتماع ستوكهولم في حال 
انعقاده؟ هل يمكن لأي حوار يمني – يمني 
تحقيق نتائج على الأرض في ظلّ موازين 
القوى القائمة وبقاء الحوثيين في الحديدة؟

قبل كلّ شيء، يمكن القول من الآن إن 
أي حوار يمني يقتصر على ”أنصارالله“ 

من جهة و”الشرعية“ ممثلة بعبدربّه 
منصور هادي من جهة أخرى لا أفق له. 

سيكون حوارا عقيما بين طرف يسعى إلى 
تكريس إمارة حوثية على جزء من الأرض 

اليمنية وبين ”شرعية“ لا وجود حقيقيا 
لها على الأرض إلاّ بفضل التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية. حتّى لو 
جاءت الحكومة كلّها، بما في ذلك رئيسيها 
معين عبدالملك، إلى عدن ومارس الوزراء 

صلاحياتهم من عاصمة الجنوب اليمني، لن 
يعني ذلك شيئا.

لا بدّ من إعادة تشكيل ”الشرعية“. هل 
لدى المبعوث الأممي الوقت الكافي لعملية 

من هذا النوع تعيد الاعتبار إلى قوى لها 
وزنها في الشمال اليمني، من بينها قوى 

قبلية وما بقي من ”المؤتمر الشعبي العام“ 
وأخرى في الجنوب تطالب بالاستقلال؟
الأخطر من ذلك كلّه أن الحوثيين لن 

يقبلوا، في ظل موازين القوى القائمة، تقديم 
أي تنازل من أي نوع من أجل الوصول 

إلى صيغة جديدة لليمن ترتكز على دولة 
لامركزية إلى أبعد حدود، إلاّ في إطار يخدم 

مصالحهم.
يشمل التنازل بالطبع تفكيك الإمارة 

الحوثية حيث لا مكان لأيّ تنوّع أو ارتباط 
بما هو حضاري في العالم. بكلام أوضح 

هل تريد الولايات المتحدة، في ظلّ الوضع 
الراهن السماح لإيران بأن تكون لها قاعدتها 

في جزء من أرض اليمن… أم أن الرهان 
الأميركي على أن إيران لن تعود قادرة على 

التصرّف كما يحلو لها في اليمن وغير 
اليمن بعد فرض العقوبات الجديدة عليها 

ابتداء من الرابع من تشرين الثاني – نوفمبر 
الجاري؟

ثمّة حاجة إلى بعض الصبر لمعرفة 
هل يمتلك مارتن غريفيث، الذي ينفّذ 

سياسة أميركية وبريطانية، رؤية لصيغة 
مستقبلية لليمن، أم سيغرق كما حصل مع 
سلفيه جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ 
أحمد في المستنقع اليمني؟ الأكيد أن من 

الضروري وضع حدّ للمأساة الإنسانية في 
اليمن. لكنّ الأكيد أيضا أن القدرة على ذلك 

مرتبطة بعوامل كثيرة في مقدّمها وضع 
حدّ للمشروع التوسعي الإيراني الذي تمدّد 

في اتجاه اليمن والذي دعمه الأميركيون 
والبريطانيون من حيث يدرون أو لا يدرون 

عندما جعلوا الوضع في الحديدة يراوح 
مكانه منذ أشهر عدّة.

سياسة

سؤالان يمنيان 
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أي حوار يمني يقتصر على 
{أنصارالله} من جهة و{الشرعية} 
ممثلة بعبدربه منصور هادي من 

جهة أخرى لا أفق له. سيكون 
حوارا عقيما بين طرف يسعى إلى 
تكريس إمارة حوثية على جزء من 

الأرض اليمنية وبين {شرعية} لا 
وجود حقيقيا لها على الأرض إلا 

بفضل التحالف العربي

أي مستقبل لليمن مع الحوثيين
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رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

} خيّبت قمّة إسطنبول الرباعية توقعات 
المتفائلين بأن تحقق خرقا سوريا في 

المسار السياسي، ما جعل أغلب التحليلات 
تصفها بالفاشلة.

القمة فاشلة بالنسبة للسوريين الذين 
ينتظرون انفراجا سياسيا يضمن إيقاف 

الحرب؛ لكنها بالنسبة إلى الدول المشاركة 
فيها، وبالقياس إلى الغرض من عقدها، 
فكانت ناجحة، وحققّت الهدف المطلوب 

منها، كقمة توافقية، بين حاضريها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، ونالت رضى الغائبين 
أيضا؛ إيران والولايات المتحدة.

منذ قمة سوتشي، التي تخصّ اتفاق 
إدلب في 17 سبتمبر الماضي، يلمس المتابع 

للحدث السوري تطورا واضحا في الدور 
التركي باتجاه فاعلية أكبر. فأنقرة غارقة 

في المشكلات السورية؛ فهي تريد حلا 
جذريا لملف أعدائها التقليديين؛ الأكراد، 
تجنّبا لعدم تشكّل كيان انفصالي كردي 

على حدودها الجنوبية، إضافة إلى أنها 
تتحمل أعباء اللّجوء، وتحتضن المعارضة 
السياسية والعسكرية، ولها فصائل سورية 

تتبع لها في عفرين وجرابلس.
لكن تباعد الأتراك عن الأوروبيين 

والأميركيين بسبب الخلافات على قضايا 
خارج سوريا، والحصار الاقتصادي والمالي 

الذي تعرضت له تركيا نتيجة العقوبات 
الأميركية على صادراتها، والتهديدات 
الأميركية لها بالسماح للحزب الاتحاد 

الديمقراطي بالتمدد غرب الفرات، وبإعلان 
الفيدرالية، كل ذلك جعل تركيا في السابق 
في موقف ضعيف، ودفعها إلى الخضوع 

للأجندة الروسية، والتحالف معها ومع إيران 
في اتفاقات أستانة لخفض التصعيد، وفي 
مؤتمر سوتشي ”للحوار الوطني السوري“.

حسمت الإدارة الأميركية موقفها بشأن 
البقاء في سوريا، بعد تعيين شخصية قوية 

بوزن جيمس جيفري مبعوثا خاصا إلى 
سوريا، مهمّته تتمحور حول الاستراتيجية 
الدبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط.
وضع جيفري أهدافا ثلاثة لواشنطن في 

سوريا، وهي القضاء على تنظيم داعش، 
وإخراج القوات الإيرانية والميليشيات التي 
تدعمها من سوريا، وإرساء عملية سياسية 
تقوم على تغيير سياسي وفق القرار 2254.
الموقف الأميركي الحاسم بالبقاء في 

سوريا، والأهداف الواضحة لها فيها، 
جاءا بالضد من تفرّد روسيا بالتحكم 

بمستقبل سوريا. يضاف إلى ذلك الحلف 
السباعي الأميركي- الأوروبي- العربي لدول 

”المجموعة المصغرة“، والذي نشط في 
الأشهر الأخيرة وقدم رؤيته للحل السوري 

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، كل ذلك 
قوّى موقف أردوغان أمام بوتين، وساهم في 

إنجاز اتفاق إدلب في سوتشي، بعد أيام من 
فشل قمة الدول الضامنة في طهران.

حسمت تركيا أمرها بشأن استعادة 
علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة، 

فأطلقت سراح القس الأميركي المحتجز 
لديها أندرو برانسون. وشعرت بارتياح 
بعد عودة التنسيق مع الأميركيين بشأن 

التفاهمات المشتركة في ملفات منبج 
وعفرين؛ هذا ما أعطاها زخما، ودورا مهما 

تجلّى في القمة الرباعية في إسطنبول.
تتشارك تركيا مع روسيا في ملفات 
خفض التصعيد ميدانية الطابع، لكنها 

تختلف معها سياسيا حول رؤيتها للحل 
السوري، حيث تتقارب أكثر مع واشنطن 
والأوروبيين، وهذا ما جعلها تأخذ دور 
الوسيط بين محورين متصارعين على 

الأجندة السورية؛ وهي تسعى إلى تقريب 
وجهات النظر بين واشنطن وموسكو 

للتوصل إلى دستور لسوريا موحدة بحكم 
مركزي تشارك فيه المعارضة التي تدعمها.

بالتالي، تستثمر أنقرة في مخاوف 
الأطراف المشاركة في القمة، كل على حدة، 

لتلعب دور وسيط بينها، قد يفتح الباب على 
إنهاء الأزمة السورية. فروسيا لديها مخاوف 
من خسارة حليفها التركي، لمصلحة تحالفه 

مع واشنطن، لذلك شاركت موسكو بالقمة، 
ووافقت على ترسيخ اتفاق إدلب، وصمتت 

عن المطالبة بإنهاء تواجد التنظيمات 
المتطرفة في إدلب، مقابل فتح معبر مورك 

أمام الحركة التجارية على طريق دمشق 
حلب، ولاحقا فتح الحركة على طريق حلب 

اللاذقية.
هدّأت قمة إسطنبول مخاوف فرنسا 
وألمانيا بشأن اندلاع حرب واسعة في 

إدلب مجددا، وتدفق المزيد من اللاجئين 
عبر الأراضي التركية إلى أوروبا، ومعهم 
جهاديون أوروبيون عائدون إلى بلادهم. 

وبالتالي حققت تركيا تقاربا جديدا مع 
دولتين تشاركان واشنطن في تحالف 

المجموعة المصغرة بشأن سوريا.
بيان القمة الرباعية لم يتطرق إلى 

الوجود الإيراني في سوريا، ومازالت كل من 
أنقرة وموسكو متمسكتين بتحالفهما مع 

طهران.
واشنطن راضية عن نتائج القمة، وهي 

حاضرة بثقل تواجدها العسكري في مناطق 
واسعة شرق وشمال شرق سوريا، وتأكيدها 

على رؤيتها للجنة الدستورية، وحاضرة 
أيضا عبر التنسيق مع فرنسا، حيث تشاور 

ماكرون مع ترامب هاتفيا حول القمة قبل 
انعقادها، وحاضرة أيضا عبر التنسيق مع 

تركيا، حيث زار وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، ومديرة جهاز الاستخبارات 

جينا هاسبل تركيا قبل القمة.
بعد القمة الرباعية، سمحت تركيا 

لفصائل جبهة تحرير سوريا بمحاربة هيئة 
تحرير الشام، واستقدمت فصائل درع الفرات 

إلى إدلب لهذه الغاية. كما أطلقت حملة 
عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية في 

عين العرب ومحيطها، ورافقتها تصريحات 
تركية بالتوجه إلى تل أبيض، ما يظهر مدى 

الارتياح التركي لنتائج اللقاء الرباعي.

اللافت أن القصف التركي لمناطق 
حلفاء واشنطن شرقي الفرات يقابله غزل 
أميركي، جاء على لسان نائب المتحدّثة 

باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، 
بأنهم ”ملتزمون بأمن حدود حليفتنا“ وأنه 
”من الأفضل أن يكون هناك تشاور وتنسيق 

بين أنقرة وواشنطن بخصوص قلق الأولى 
الأمني“، ما يعني أن الولايات المتحدة تريد 
الحفاظ على مصالحها في سوريا، وبالضد 

من مآرب روسيا، عبر التقارب مع تركيا، 
ومستعدة للتضحية بتحالفها مع قوات 

سوريا الديمقراطية لهذه الغاية.

سعي أميركي للتقارب مع تركيا، 
وانتزاعها من حضن روسيا، وسعي آخر 

روسي للحيلولة دون خسارة تركيا، ضمن 
كل ذلك تفضّل تركيا الانفتاح على المحورين، 
على اختيار أحدهما، خاصة أنه عَنَى لها مع 

روسيا الخضوع لإرادتها.
يعطي هذا التوسط التركي أنقرة قوة 

بشأن دورها في سوريا، وتضاف له علاقاتها 
القوية مع إيران، وتنسيقها مع فرنسا 

وألمانيا بشأن الحفاظ على حالة التهدئة، 
والتوصل إلى حل بشأن الجهاديين، مع 

منعهم من الانتقال إلى أوروبا.
تدرك تركيا أن التسوية السورية تحتاج 

إلى توافق روسي أميركي حولها، وهي تسعى 
إلى أن يتم هذا التوافق عبرها، فإخراجها من 
معادلة الحل السوري سيضعها أمام احتمال 

القبول بنظام فيدرالي يهدد أمنها.

تدرك تركيا أن التسوية السورية 
تحتاج إلى توافق روسي أميركي 

حولها، وهي تسعى إلى أن يتم 
هذا التوافق عبرها، فإخراجها من 

معادلة الحل السوري سيضعها 
أمام احتمال القبول بنظام فيدرالي 

يهدد أمنها

تركيا تستثمر مخاوف الأطراف المشاركة في القمة الرباعية

لقاء يراعي مصالح الجميع إلا سوريا



} القاهرة - إراقة للدماء وقتلى يتســـاقطون 
في كل مكان  وســـط هتاف ”اللـــه أكبر“، هذه 
المشاهد ليســـت من فيلم عن تاريخ الإسلام، 
بل مشاهد من الواقع الراهن. اختلطت الصور 
والمفاهيم وكثرت التأويلات وكثر معها القتل 
باســـم الدين ما دفع الكاتب المصري إبراهيم 
عيســـى إلى اختراق المحظور ونزع القداسة 
عن تاريخ المســـلمين الذي حوله البعض إلى 

مبرر لجرائمهم.
ليس غريبا أن يُغرّد إبراهيم عيسى خارج 
الســـرب، فمنـــذ أن خطا خطواتـــه الأولى في 
عالـــم الكتابة وهـــو خارج الســـرب، مصطدم 
مع الأعراف والتقاليد المرســـومة، مســـكون 
بالمشـــاغبة مع السلطة، سياســـية أم دينية، 
مولـــع بفتـــح الجـــراح، ومهموم بالـــكلام عن 

المسكوت عنه.
التقت ”العرب“ بعيســـى في منزله بمدينة 
6 أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، لتتابع أسرار 
روايته الأخيرة ”حروب الرحماء“، وتفتش عن 
خبايا الدخول إلى منطقـــة وعرة في التاريخ 
الإســـلامي نادرا ما يقف علـــى عتبتها الأدباء 
والباحثـــون، حـــذرا وتســـليما بفكـــرة عـــدم 

الاقتراب من الصحابة نقدا أو بحثا.

المفـــزع  التنامـــي  أن  عيســـى  ويكشـــف 
لجماعات القتل باســـم الدين، والتي وضعته 
مرتيـــن ضمـــن قوائـــم المســـتهدفين خـــلال 
التســـعينات، حفّـــزه أكثر علـــى المضي قدما 
في مشروعه، لافتا إلى أنه كان يريد أن يعرف 
مـــا الذي دفع شـــبابا غضا إلـــى الاعتقاد بأن 
”القتل“ (الـــذي يصور على أنـــه جهاد) طريق 

من طرق التقرب إلى الله.
ومـــع أنه يكتـــب الرواية منـــذ بداية عمله 
الصحافـــي، ورغـــم وصول روايتـــه ”مولانا“ 
الصـــادرة عـــام 2012 إلـــى القائمـــة القصيرة 
لجائـــزة البوكـــر العربية، قبـــل تحويلها إلى 
فيلم ســـينمائي حقق نجاحا كبيرا، فإنه كان 
يرغـــب في تأكيـــد موهبته غيـــر المبنية على 
تحقق إعلامي، فقرر خوض التجربة في مجال 
صعب، راسما الســـمات الشخصية للصحابة 
بعد دراسات وبحوث مطولة في كتب التاريخ.
قـــرر عيســـى أن ينقّب وراء تجـــار الدين، 
فعـــاد بدوره إلى الماضي، وفتح كتب التاريخ 
وحلّـــل الوقائـــع والأحداث، مفتشـــا عن أصل 
المســـألة، وعن الخطوات الأولى للقتل باسم 
الديـــن، وبواكير الإرهاب الديني، ليقدّم للأدب 

العربي سلسلة ”القتلة الأوائل“.
يرى عيسى أن كل ما نعيشه الآن من محن 
ســـببه جرح مفتـــوح منذ 1400 ســـنة، ما زلنا 
نعاني من آثاره الجانبية دون أن يسعى أحد 
إلى تنظيفه وقراءتـــه بصدق وصراحة، حيث 
يتناول ما أُطلق عليه تهوينا ”الفتنة الكبرى“، 
ســـاردا ما دفع صحابة الرسول، الموصوفين 
إلى قتـــال بعضهم  بـ“خيـــر جيـــل الإســـلام“ 
بعضـــا، بادئـــا برواية رحلة الـــدم (2016)، ثم 
مقدمـــا الجـــزء الثاني من ”حـــروب الرحماء“ 
مؤخـــرا، وفي الطريق الجـــزء الثالث الذي لم 

يختر له الاسم بعد.

حـــاول طه حســـين فـــي كتابـــه البحثي 
”الفتنة الكبرى“ أن يحلل الأســـباب والدوافع 
التـــي دفعت أصحاب النبـــي محمد إلى قتال 
بعضهـــم البعض، وتكفيـــر بعضهم البعض، 
إلا أن إبراهيـــم عيســـى يعتقـــد أن مصطلـــح 
”الفتنة الكبرى“ كان تخفيفا شديدا لما جرى، 
ويتصـــور أن طـــه حســـين كان متحفظا جدا 
على عكس ما يعتقد، ربما بسبب ردود أفعال 
مدعـــي التدين ضـــده بعد كتابه ”في الشـــعر 

الجاهلي“.
ويقول معلقا ”لقد كان أشبه بمحام يدافع 
عن أصحـــاب النبـــي الذين قاتلـــوا بعضهم 

البعض“.
وتعامـــل باقي جيـــل الرواد مـــع التاريخ 
الإسلامي في مصر، بمنطق مختلف، فبعضهم 
مثل عباس محمود العقاد، سعى إلى تأصيل 
فكرة الإنســـان الأكمل من خـــلال العبقريات، 
والبعـــض الآخر مثل عبدالرحمن الشـــرقاوي 

حاول تثوير التاريخ.

كهوف التاريخ
تحـــدث إبراهيـــم عيســـى، وعلـــى وجهه 
ابتســـامة تفـــاؤل بغـــد يحكـــم فيـــه المنطق 
والعقل. تتحـــرك يداه بتلويحات دهشـــة من 
مذابح تتكرر باســـم الدين عبر الزمن. تنفعل 
ملامحه شـــارحا ومندهشـــا مـــن مجتمعات 
عربية جبلـــت على الطاعـــة ورضت بتقديس 
البشـــر، فأبـــت طعنـــا أو نقـــدا أو تفكيرا في 
مذابـــح القتلـــة الأوائـــل التـــي أودت بأرواح 
العشـــرات من الآلاف ونشرت الفزع والخراب 

باسم دين الله.
ســـألته عن الفكرة التي قادته إلى تحويل 
حـــروب الصحابة منذ عهد الخليفة الراشـــد 
الثالث عثمان بن عفـــان وحتى تولي معاوية 
بن أبي سفيان الحكم إلى عمل روائي. وكيف 
واتتـــه الشـــجاعة ليدخل حقل ألغـــام مدعي 
التديـــن ويشـــكك في قوالـــب صارمة صبوها 
صبا لتقديس بشـــر غير مقدســـين تحت زعم 

أنهم ”خير أجيال المسلمين“.
يســـتوي إبراهيـــم عيســـى علـــى مقعده، 
وخلفه مكتبة تثير شهية الغوص في التاريخ، 
حيث صُفـــت مجلدات البدايـــة والنهاية لابن 
كثيـــر، والكامـــل فـــي التاريـــخ لابـــن الأثير، 
وتاريـــخ الطبري وغيرها مـــن أمهات الكتب، 
بينمـــا تناثرت علـــى المكتب روايـــات وكتب 
فكرية وسياســـية وســـير، ليجيب مؤكدا أنه 
الأوائـــل مركزا على  كان يبحـــث عن ”القتلة“ 
شـــخصية عبدالرحمن بن ملجـــم (قاتل علي 
بن أبـــي طالب) ومكفّـــره، ليفاجـــأ بأنه أمام 
مجموعـــات لا حصر لها مـــن القتلة معظمهم 

يوصف بأنه من ”السلف الصالح“.
ثيمات متطورة  في رواية ”حروب الرحمـــاء“ 
وتكنيـــك جديد في الكتابـــة. يتخذ الكاتب من 
الراوي العليم صوتا مراقبا لكل الشخصيات، 
غير أن هناك صوتا مســـتترا يمثل شـــيطانا 
مقترنـــا بكل شـــخصية يحادثهـــا ويحاورها 

ويغوص في رأسها.
وتتنـــاول الرواية فتـــرة حكم علي بن أبي 
طالب وخروج اثنين من كبار الصحابة عليه، 
هما الزبير بـــن العوام وطلحة بـــن عبيدالله 
ومعهما الســـيدة عائشـــة يطالبونه بتســـليم 
قتلـــة عثمان بـــن عفـــان؛ فضلا عـــن تحالف 
معاوية بن أبي ســـفيان وعمـــرو بن العاص، 
قبـــل أن ينشـــق بعـــض القراء عليـــه وبينهم 

عبدالرحمن بن ملجم.

رحلة شاقة
مـــن  الأول  الجـــزء  كان 
الثلاثيـــة رحلـــة الـــدم، الذي 
حصـــل علـــى جائـــزة الأديب 
محفـــوظ  نجيـــب  المصـــري 
قصـــة  فصّـــل   ،2018 لســـنة 
الثورة على عثمان وحصاره 

ثم قتله، بعد تكفيره. 
ويقول عيســـى إنه استفاد 
المســـتفيضة  دراســـاته  مـــن 
للتاريـــخ عندمـــا قـــدم ثلاثيـــن 
حلقـــة تلفزيونيـــة حملت عنوان 
رجـــال بعد الرســـول، إلى جانب 
180 حلقـــة فـــي مجـــال التاريخ 

الحســـين،  دم  روايتـــه  ومثلـــت  الإســـلامي. 
ومازالـــت أكثـــر الروايات التـــي كتبها مبيعا 
حتـــى الآن، إطلالة مبكرة على التاريخ جعلته 

أكثر شغفا به.
ويكشـــف عيســـى أن كتابه ”رحلـــة الدم“ 
اســـتغرق ثلاث ســـنوات، بينما كتب ”حروب 
خلال عاميـــن، واســـتفاد في هذا  الرحمـــاء“ 
الجزء من البحوث والقراءات التي كانت لازمة 

قبل كتابة الجزء الأول. 
ويوضـــح قائلا ”قرأت كل شـــيء عن كتب 
عـــن الصحابة وتاريخهم، كل كتاب من أمهات 
الكتـــب: تاريـــخ الطبـــري وابـــن كثيـــر وابن 
الأثيـــر والمحدثيـــن، وطبعت رســـائل علمية 
متخصصة لم تنشر من جامعة أم القرى تدافع 

عن شخوص المأساة“.
ويتابـــع ”بكيت مرارا وأنا أتخيل مشـــهد 
قتـــل عثمـــان بـــن عفـــان. حزنـــت علـــى الدم 
المســـفوك، وفزعت مـــن اســـتباحة الأرواح، 
واســـتعدت مشـــاهد تكفير كل فئـــة للأخرى، 
وتعجبت كيف استخدم الدين لأغراض الحكم 

والتسلط“.
ويشـــير عيســـى إلى أن كل شـــخصية في 
الروايـــة كانـــت موجودة بالفعل فـــي الواقع. 
رســـم لها ظـــلالا من خلال الإطـــلال عليها من 
اتجاهـــات متباينة، ثُم حفظها في رأســـه كي 
تطـــل عبر صفحـــات الروايـــة، والمدهش أنه 
كان يتخيل سمات بعينها لكل شخصية طبقا 
لما هـــو مكتوب عنهـــا، وكان يتوقع انفعالها 
وتعاملهـــا مع كل موقـــف، ويفاجـــأ بعد ذلك 

بالعثور على ما يتفق مع ما كتبه.

أحداث ومفاجآت
سعى عيســـى إلى تطويع اللغة لتتناسب 
مع زمن الأحداث، من خلال قراءته لمحاورات 
وأشـــعار وخطب أنتجها زمـــان الرواية. كما 
قـــرأ كتاب نهـــج البلاغة المنســـوب إلى علي 
بن أبي طالب جيدا، كي يتعرف على أســـلوبه 
في الحديث ويرســـم ما يماثله. أحب عيســـى 
شـــخصيات روايته بخيرها وشرها، بخبثها 
وصلاحهـــا، بصدقها وكذبها، وحفظهم كأنهم 

يعيشون معه، على حد قوله.
وحلـــل أدمغة وقلوب شـــخوص عديدة لا 
نعرف عنها الكثير، مثل نائلة زوجة عثمان بن 
عفان، التي ترفض الـــزواج من بعده، وتبعث 
بأصابعهـــا إلـــى معاوية طالبة ثـــأر زوجها، 

وعمـــرو بـــن الحمـــق الـــذي كفّر 

الخليفة عثمان بن عفان وطعنه تســـع طعنات 
قاتلة، وغيرها من الشخصيات. 

كانـــت الروايـــة تثير دهشـــة القـــارئ بما 
تحويـــه من رصد وجرأة في نفي القداســـة عن 
بشـــر خطائين يكذبون ويمكرون ويقتلون من 
أجل الســـلطة والنفوذ والمصالـــح، فإن هناك 
مفارقات قدرية أثارت الدهشـــة والحيرة داخل 

عقل إبراهيم عيسى عند الكتابة.
وبدا مندهشـــا من مشـــهد غـــزو عمرو بن 
العاص لمصر للمرة الثانية خلال الحرب بين 
علي ومعاوية، لا ليهدي شـــعبها إلى التوحيد 
كمـــا فعل في المـــرة الأولى، وإنما ليســـتولي 
عليها لتصبح تابعة لمعاوية بن أبي ســـفيان 

بدلا من علي بن أبي طالب.

رفض سلفي
كمـــا كان متوقعا، وعلى غـــرار أي محاولة 
قراءة مختلفة للتاريخ الإســـلامي، وكما حدث 
مع أعمال أخرى لإبراهيم عيسى، تباينت ردود 
الأفعـــال على الروايـــة بين الرفض المســـبق 
والتحذيـــر مـــن جانـــب الســـلفيين والإعجاب 
اللافت من جانب دعاة تجديد الخطاب الديني 
ومراجعة التراث، بجـــرأة التناول، ما انعكس 
بشـــكل كبير على مبيعات الرواية التي احتلت 
فـــور صدورهـــا قائمة الأكثر مبيعـــا في مصر 

والدول العربية.
رغـــم ارتفـــاع ثمنهـــا محليا (تبـــاع بـ120 
جنيهـــا مـــا يعـــادل 7 دولارات)، ورغـــم كونها 
روايـــة تاريخيـــة ومكتوبة بلغـــة تلائم عصرا 
مضـــى، فقد انتصـــر لهـــا القـــراء خاصة من 
الشـــباب الذيـــن بدأوا رحـــلات متابعة وبحث 
جديـــدة عـــن شـــخصيات الرواية فـــي أمهات 

الكتب وعلى شبكة الإنترنت.
كيف استقبلها الســـلفيون؟ أسأله فيجيب 
قائلا ”كما استقبلوا رحلة الدم وكما استقبلوا 
كثيرا من رواياتي وكتبي الســـابقة، فالأســـهل 
لديهـــم التخوين، والتكفيـــر، والتهديد، ومنهم 
من ســـعى إلى الرد الهادئ من نوع الدعاء لي 
بالهدايـــة، وهناك من نصحنـــي بقراءة كتبهم 
والصـــوارم‘، وغيـــره، كأنهم  مثـــل ’القواصم 
يتصـــورون أنني أقـــدم على كتابـــة مثل هذه 
الرواية دون أن أقرأ كتبهم كتابا كتابا، وأبحث 

فكرهم ومبرراتهم واحدا تلو الآخر“.
ويضيـــف عيســـى ”بعـــض المتعصبيـــن 
للتاريخ الإسلامي ابتكروا شخصية أسطورية 
وشـــيطانية تُدعى عبدالله بن سبأ تحرض 
المســـلمين على بعضهم البعـــض، وتقتل 
من هـــؤلاء وهؤلاء حتى تســـتعر المعركة 
وحتى يســـتمر الاقتتال. وبعد رحلتي في 
أمهات الكتب أستطيع أن أقرر وأنا مرتاح 
الضمير أنه شـــخص غير موجود بالمرة، 
فلم يقابله أحد ولم يذكره ذاكر معاصر“.

ويخـــص إبراهيـــم عيســـى ”العرب“ 
بفكرة كتـــاب ينوي إعداده حـــول كيفية 
كتابـــة تلك الثلاثيـــة، ويقول ”ســـأكتب 
يوما ما كتابا حول ما مررت به لتحويل 
التاريـــخ إلى دراما، كيف حللت نفســـيا 
يتصورهـــا  البعـــض  كان  شـــخصيات 
مقدســـة، وكيـــف بحثت فـــي الدوافع، 
وكيـــف قرأت تحولاتهـــا. وقبل كل ذلك 
كيف رجحت مواقـــف ومرويات واردة 
في كتـــب التاريخ. وكيف اســـتبعدت 

غيرها“.
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بكيت وأنا أتخيل مشهد قتل 
عثمان بن عفان. واستعدت 

مشاهد تكفير كل فئة للأخرى، 
وتعجبت كيف استخدم الدين 

لأغراض الحكم… واندهشت من 
مشهد غزو عمرو بن العاص لمصر 
للمرة الثانية خلال الحرب بين علي 

ومعاوية، لا ليهدي شعبها إلى 
التوحيد كما فعل في المرة الأولى، 
وإنما ليستولي عليها لتصبح تابعة 

لمعاوية بن أبي سفيان بدلا من 
علي بن أبي طالب

إبراهيم عيسى: جرح عمره 1400 عام أنتج الإرهاب الديني

غوص مثير في المناطق المحظورة 

[ مصطلح {الفتنة الكبرى} كان تخفيفا شديدا لما جرى
[ البحث في سيرة قاتلي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يقود إلى الكشف عن حقائق تاريخية مثيرة للجدل

 من قرأ وتابع روايات إبراهيم عيســــى 
المبكرة يشــــعر بالفارق في اللغة، والبناء 
المحكم للشخصيات، ويضع أصابعه على 

مقدار التطور. 
في عــــام 1992 أصدر روايتــــه ”العراة“ 
التــــي صادرها الأزهر، ثُم في العام نفســــه 
وأصدر بعد  أصدر روايــــة ”دم الحســــين“ 
ذلــــك رواية ”مريم.. التجلي الأخير“ لتتابع 
و”مقتــــل الرجل  رواياتــــه ”دم على نهــــد“ 

الكبير“ و”أشباح وطنية“ ثُم ”مولانا“.
يعترف عيسى بعشقه للتجارب الأولى، 
لكنه يوافق المحــــاور بتطور الكتابة لديه، 
ويؤكــــد أن الروائــــي يصبــــح روائيــــا بعد 
الأربعين، وتنضج تجربته وتســــكنه رغبة 

في تأمل الحياة وتدبر تصاريف القدر.
يكتــــب إبراهيــــم عيســــى دون طقوس 
خاصــــة. يكتب على الكمبيوتر الشــــخصي 
فــــي غرفــــة المكتــــب التــــي اســــتضافتنا. 
ليس لديه وقت محــــدد للكتابة، لكن بحكم 
الانشــــغال العملي فإن أفضــــل الأيام التي 
يكتب فيها هــــي الجمعة والســــبت. يضع 
لنفســــه جدولا زمنيا، ويرسم كل شخصية 
على حدة ويشــــرع فــــي العمل مســــتهدفا 

خمسة عشر ألف كلمة كل شهر.
لا يســــتيقظ إبراهيــــم عيســــى مبكــــرا 
للكتابــــة أو غيرها، ويقــــول بظرفه المعتاد 
”لا أســــتيقظ مبكــــرا، إلا لــــو كان لدي موعد 
فــــي المحكمــــة“، فعلى مــــدى ثلاثين عاما 
يعمل بالصحافة والإعلام وينشغل بالأدب 
والتاريــــخ، ســــيق الرجــــل إلــــى المحاكمة 
عشــــرات المرات بتهم متنوعة، منها إهانة 
الرئيــــس، وإثارة الــــرأي العــــام، وإزدراء 

الأديان.
بــــدأ الرجــــل حياتــــه المهنيــــة بمجلة 
روزاليوسف، وتسببت كتاباته في وضعه 
على قوائم اســــتهداف تنظيمات إســــلامية 
راديكاليــــة، مــــا دفــــع الدولــــة إلــــى تعيين 

حراسة أمنية له. 
وأســــس عام 1995 جريدة ”الدســــتور“ 
لتحــــدث انقلابــــا فــــي الوســــط الصحافي 
المصــــري، قبــــل أن تغلقهــــا الحكومة بعد 
عامين، ثُم أعاد إصدارها مرة أخرى ســــنة 
2007 قبل أن يشــــتريها أحد رجال الأعمال 

ويقيله.
وفي 2008 نال عيسى، عندما كان رئيس 
تحريــــر صحيفة الدســــتور، جائزة جبران 
توينــــي لعام 2008، والتي يمنحها ســــنويا 
الاتحاد العالمي للصحــــف تكريما لرئيس 
تحريــــر أو ناشــــر صحافــــي فــــي المنطقة 

العربية.
البريطانية  الصحافــــة  رابطة  اختارته 
عــــام 2011 كصحافــــي العــــام، وهــــي تلك 
الجائــــزة التي يقول لـ“العــــرب“ عنها ”إنه 
يعتز بها كثيرا رغم عــــدم اهتمام أي جهة 
محليــــة بكونه المصــــري الوحيد الحاصل 

عليها“.
يقــــول الشــــاعر  محمد الماغــــوط ”أنا 
سأكتب، سأغني، ســــأجن. لكنني لن أطلق 
الرصاص“. ويقول عيسى مودعا ”سأكتب 

وكفى“.

طقوس الكتابة
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يتفــــــق الكتاب والخبراء والباحثون، في مختلف الاختصاصات، على أن ظاهرة الإرهاب 
التي تضرب العالم اليوم تعود في جزء كبير منها إلى خطاب يحمل صفة ”الديني“ وأن 
من بين وســــــائل الوقاية الضرورية تجديد هذا الخطاب وتنقيحه، لكن يبقى هذا المطلب 
محل انتقاد وحتى رفض من بعض رجال الدين والســــــلفيين الذين يقفون حراســــــا على 
باب هذا التاريخ يمنعون بقوة الترهيب وحتى السلاح كل من يجرؤ على فتح هذا الباب، 
كما هو الحال مع الكاتب والصحافي المصري إبراهيم عيســــــى، الذي اختار أن يسلك 
هذا الطريق الشــــــائك متحدّيا محاولات الاغتيال التي تعرض لها والتهديدات التي تطل 
برأسها مع كل مؤلف جديد له في معركة تحتاج نفسا طويلا وإرادة، فليس من السهل 
نفض الغبار عن تاريخ طويل تعرض للتشــــــويه والتســــــييس والتلاعب ورغم ذلك أحيط 

بهالة من القدسية.



} واشــنطن - ”مواجهة نوويـــة. زعيم ثمل. 
يجاهـــدون  والمرؤوســـون  يهـــذي.  والآخـــر 
لتفادي الأســـوأ“، هذه ليست قصة مثيرة من 
قصص نهاية العالم التي تُنتج في هوليوود، 
كما أنها ليست حلقة من حلقات الدبلوماسية 
العشـــوائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب. بـــل إنها قصـــة كيف وجدت 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفييتي 
نفســـيهما يسيران على مســـار الاصطدام في 

الشرق الأوسط.
كانت حـــرب الســـادس من أكتوبـــر التي 
دارت رحاهـــا لعـــدة أســـابيع في عـــام 1973 
صراعـــا عاصفا بيـــن إســـرائيل وائتلاف من 
الـــدول العربية بقيادة مصر وســـوريا. وبعد 
مرور 45 عاما، لا تزال هناك أســـئلة عن الدور 
الذي لعبته قوتا الحـــرب الباردة، ولماذا كان 
الأميركيون والسوفييت على شفا الدخول في 

حرب في عام 1973.
ومؤخـــرا، قدّمـــت وثائق تم رفع الســـرّية 
عنهـــا وجمعهـــا وترجمهـــا مركز ويلســـون، 
إجابات على هذه الأســـئلة. وســـلّط ســـيرغي 
رادشينكو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
كارديف البريطانية، الضوء على هذه الوثائق 
وكواليـــس حـــرب أكتوبـــر، في مقال نشـــرته 
صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان ”الانزلاق 

نحو نهاية العالم“.

سلوك السوفييت
تكشف هذه الوثائق أن حالة من الاضطراب 
كانت تســـود الكرمليـــن وهو يحاول يائســـا 

مساعدة مصر، التي تعد أحد أهم عملائه.
ويعلق رادشـــينكو قائلا ”لســـنوات كثيرة 
العدائـــي  الســـوفييت  ســـلوك  أن  اعتقدنـــا 
خلال الحـــرب كان خديعة لاعتـــراض التأثير 
الأميركي، أو ليتمكن الســـوفييت من الوصول 
إلى النفط أو موانئ الميـــاه الدفيئة. ويقترح 
الدليل الجديد أن هذه فقط كانت حالة ســـيئة 

من حالات إدارة الأزمات“.
وينقل عن الوثائق أنه في صباح السادس 
من أكتوبر من عام 1973، بدأت مصر وســـوريا 
هجوما منسّـــقا على إســـرائيل فـــي محاولة 
لاســـتعادة الأراضي التـــي خســـرها البلدان 
الإســـرائيلية قبل ســـت  في الحرب العربية – 

سنوات. 
وبتعزيـــزات عـــن طريـــق جســـر جـــوي 
سوفييتي، اســـتطاع المصريون والسوريون 
تحقيـــق مكاســـب مبكـــرة قبـــل أن تســـتعيد 
إســـرائيل زمام المبادرة في ميـــدان المعركة. 
وتجاهـــل الإســـرائيليون طلـــب مجلس الأمن 
الدولـــي بوقـــف إطلاق النـــار ومضت الحرب 

قدما.
وبعد مرور أسبوعين، وبينما كانت الحرب 
مســـتمرة، أقـــال الرئيس الأميركي ريتشـــارد 
نيكســـون المدعي العام ونائب المدعي العام، 

ثم أقال المدعي الخاص أرشيبالد كوكس. 
وأطلقـــت هذه العاصفة التـــي حدثت ليلة 
الســـبت العنـــان لعاصفـــة سياســـية. وهرب 
الرئيس نيكســـون، من كل هذا الغضب، ليجد 

العزاء في الشراب.
وفي وقت لاحق من مســـاء يوم 24 أكتوبر، 
تلقى وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 

خطابا مزعجا من الأمين 
العـــام للاتحـــاد 

السوفييتي ليونيد 
بريجنيف يخاطب 

الرئيس. 

وقـــال بريجنيف في خطابه إلى نيكســـون 
إن الموقـــف في الشـــرق الأوســـط قـــد وصل 
إلى نقطـــة خطيـــرة، وإنه يجب علـــى كل من 
موســـكو وواشـــنطن العمل معـــا لكبح جماح 
الأميركيـــون،  اعتـــرض  وإذا  الإســـرائيليين. 
فـــإن الســـوفييت ســـيعملون بشـــكل أحادي 

وسيرسلون قواتهم إلى هناك.
وعندمـــا وصلت رســـالة بريجنيـــف، كان 
نيكســـون يمر بوعكة صحية، وقرر كيســـنجر 
ومستشـــار الأمن القومي ألكســـندر هايغ عدم 

إيقاظ الرئيس. 
وبدلا من ذلك، عقدا اجتماع رؤساء لدراسة 
ردّ الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة. وحركـــوا 
مستوى التهديد النووي إلى حالة ”الاستعداد 
الدفاعي 3“، وهي الأعلى منذ أزمة الصواريخ 

الكوبية.

حالة التأهب القصوى
كشـــفت الوثائق التي تم رفع السرية عنها 
عـــن أن هذه الخطوة لم تأت كرد فعل فقط على 
وجود البحرية السوفييتية المتزايد في البحر 
المتوســـط، كما كانت التقارير تشير منذ فترة 
طويلة، لكـــن كانت رد فعـــل أيضا على 
تقارير مخابراتية تقول إن ســـفينة 
ســـوفييتية تحمـــل شـــحنة نووية 
متوجهـــة إلى ميناء الإســـكندرية 

المصري.
الواضح  والاســـتنتاج 
كان أن موســـكو كانـــت بصدد 
ووترغيت  فضيحة  اســـتغلال 
لتحقيق نجاحات على حساب 
طرحهـــا  وكمـــا  نيكســـون. 
فـــإن  الأميركـــي،  الرئيـــس 
”الســـوفييت يـــرون أنه، في 
أذهانهم، عاطل عن العمل“. 
القـــوات  وضـــع  ومـــع 
الأميركيـــة فـــي جميع أنحاء 
العالـــم فـــي حالـــة التأهـــب 
القصـــوى، فقـــد كانـــت هناك 
أســـئلة دون إجابات مثل: لماذا 

يفعل بريجنيف شـــيئا مثـــل هذا؟ هل كان هذا 
مجرد خدعة منه؟

ويقول رادشـــينكو ”وجدت هذه الأســـئلة 
إجابـــات الآن. فنحـــن نعرف اليـــوم أن تهديد 
بريجنيـــف بإرســـال قوات لم يكـــن هو الفكرة 
الأزمـــة،  أوج  ففـــي  لديـــه.  فقـــط  المجنونـــة 
طالـــب الزعيم الســـوفييتي الغاضـــب، تحثّه 
الالتماســـات المتواصلـــة لطلـــب المســـاعدة 
من الرئيس المصري أنور الســـادات (وكانت 
الاتصـــالات تأتيـــه فـــي منتصف الليـــل)، من 
المكتـــب السياســـي دراســـة اتخـــاذ تدابيـــر 
إضافية مثل إيقاف البحرية السوفييتية قبالة 
تل أبيب، أو الســـماح لمصر بشـــنّ هجوم في 
العمق داخل إســـرائيل باســـتخدام صواريخ 

سوفييتية يحصلون عليها“.
ويضيـــف رادشـــينكو أن هـــذه الخطوات 
الجريئة غير معهودة في السلوك الحذر بشكل 
عام الذي كان بريجنيف ينتهجه في السياسة 
الخارجيـــة. فماذا حـــدث؟ الإجابـــة على هذا 
السؤال يكشـــفها الجدول اليومي لبريجنيف 
الـــذي تم رفـــع الســـرية عنه ضمـــن مجموعة 

الوثائق. 
تكشف متابعة هذا الجدول أنه منذ اندلاع 
القتال، كان بريجنيف يعمل على مدار الساعة 
تقريبا، ويعقد اجتماعات للمكتب السياســـي 
خلال اليوم، ويستقبل وفودا في الليل ويجري 
اتصالات هاتفية مع القاهرة في الفترة ما بين 

اجتماعاته واستقباله للوفود.

هوس بريجنيف
في الثاني والعشـــرين مـــن أكتوبر، توجه 
بريجنيف إلى كوخ الصيـــد المفضل لديه في 
زافيدوفـــو للحصول على بعـــض الراحة. لكن 
طبقا لما قاله طاقم السكرتارية الخاص به فقد 
ظل مســـتيقظا خلال الليـــل، وأجرى اتصالات 
بمكتبـــه فـــي الكرملين فـــي الســـاعة الثانية 

صباحا.
وكتب بريجنيف خطابه إلى نيكسون أثناء 
وجوده في زافيدوفو، كما كتب أيضا من نفس 
المكان طلبه للمكتب السياسي باتخاذ تدابير 

أكثر صرامة. وأُرســـل الخطـــاب. لكن التدابير 
الأكثـــر صرامـــة تم نســـفها بهـــدوء. فقد كان 
هناك شخص في القيادة السوفييتية يدرك أن 
الأميـــن العام كان يتصرّف بطريقة خارجة عن 

السيطرة. 
بعد ذلك وفي التاســـع والعشرين من شهر 
أكتوبر، أرســـل رئيس المخابرات السوفيتية 
”كيه.جي.بـــي“ (والذي خلـــف بريجنيف في ما 
بعـــد)، يـــوري أندروبوف خطابا إلى رئيســـه 
يحـــذره فيـــه مـــن أن الأميركيين والســـادات 
تآمـــروا معا لإرهاقه من خـــلال جعله منخرطا 

بصورة مستمرة في صنع قرارات صعبة.
التي  وكانت هذه هي ”الأعمال التخريبية“ 
ناقشـــها أندروبوف بصورة بحتة وببساطة. 
فالأميركيـــون والمصريـــون يحاولون ”جعلنا 
الإســـرائيلي،  نركز علـــى الصـــراع العربي – 

ويرهقوننا إرهاقا شديدا“.
وكان أندروبوف يعلم ما لا يعلمه كيسنجر، 
وهو أن بريجنيف أصبح مدمنا على الأقراص 
المنوّمـــة والتـــي إذا مـــا أخذها مـــع الكحول 

تقوّض قدرته على التفكير بصورة مباشرة. 
وعلـــم أندروبـــوف عـــن إدمـــان بريجنيف 
علـــى الأقـــراص المنومـــة قبـــل أســـابيع من 
اندلاع الحرب في الشـــرق الأوسط، لكنه رفض 
التدخـــل. وأدى الســـلوك العصبي لبريجنيف 
خـــلال الحرب إلى إقنـــاع أندروبوف بمخاطر 

عدم اتخاذه أي إجراء. 
ولا تـــزال بعـــض التفاصيـــل لـــم يتم رفع 
الســـرية عنهـــا، لكن أندروبوف وكبـــار القادة 
الآخرين لعبـــوا دورا واضحا في الحفاظ على 
زعيـــم بلادهم من خوض حرب عالمية بصورة 

لا إرادية.
وتعافى بريجنيف ســـريعا من الصعوبات 
العقليـــة التـــي كان يعاني منهـــا. وكان تأثير 
التصعيد الأميركي لحالة ”الاستعداد الدفاعي 
كبيـــرا عليه. وآخـــر شـــيء كان يريده هو   “3
حرب نووية مع الولايات المتحدة على ســـبيل 
المجاملة لعميل شرق أوسطي غير موثوق به 

يعشق إطلاق النار.
وعلــــى الرغم من ذلك، فقد تــــورّط الاتحاد 
الســــوفييتي منــــذ فترة طويلة فــــي صراعات 

بقــــارة أفريقيــــا وفــــي عــــام 1979 قــــام بغزو 
أفغانســــتان. وثمــــة شــــك فــــي أن بريجنيف، 
والذي كانت تســــوء صحته يوما بعد يوم، قد 

أدرك خطورة الموقف. 
وعندما توفي في شــــهر نوفمبر من العام 
1982، كانت الإمبراطورية الســــوفييتية لديها 
الكثيــــر من الأعباء بشــــكل لا يصدق كما أنها 
كانــــت معزولة دوليا. وقد حــــدث كل هذا على 

مرأى من بريجنيف، عندما كان نائما.
ويخلص رادشــــينكو بنصيحــــة قائلا إنه 
منذ خمســــة وأربعين عاما مضت، استطاعت 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الســــوفييتي 

تجنب نشوب حرب. 
وكان هــــذا فــــي جــــزء منه بفضــــل تدخل 
أندروبــــوف وآخريــــن، لكــــن بعــــض ذلك على 
الأقل، كان محض حظ بالنســــبة للســــوفييت. 
لكن، إذا كان هناك درس يجب على قادة اليوم 
تعلمــــه فهو أنه ”في النهايــــة فإن الحظ دائما 

ما ينفد“.

أسرار

من كواليس حرب أكتوبر: شرارة نووية، زعيم ثمل، والآخر يهذي
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شرارة الحرب النووية كادت تنطلق عام 1973

مساء يوم 24 أكتوبر، تلقى وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر خطابا من الأمين العام للاتحاد السوفييتي ليونيد بريجنيف 
موجها لريتشارد نيكسون، قال فيه إن الموقف في الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة. كان نيكسون يمرّ بوعكة صحية، 

وقرر هنري كيسنجر وألكسندر هايغ عدم إيقاظ الرئيس. و عقدا اجتماع رؤساء لدراسة ردّ الولايات المتحدة وحرّكا مستوى 
التهديد النووي إلى {حالة الاستعداد الدفاعي 3}،  وهي الأعلى منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

حتى بعد مرور 45 عاما على حرب 
1973 بين إسرائيل وائتلاف 

من الدول العربية بقيادة مصر 
وسوريا، لا تزال هناك أسئلة عن 

الدور الذي لعبته قوتا الحرب 
الباردة، ولماذا كان الأميركيون 

والسوفييت على شفا الدخول في 
حرب في عام 1973

سيرغي رادشينكو

[ كيف سار الأميركيون والسوفييت على مسار الاصطدام في الشرق الأوسط
[ بريجنيف طالب نيكسون بكبح جماح الإسرائيليين فرد عليه كيسنجر برفع مستوى التهديد النووي

وبر يوم ن ق لا و ي و
تلقى وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 

خطابا مزعجا من الأمين 
للاتحـــاد العـــام

السوفييتي ليونيد 
بريجنيف يخاطب 

الرئيس.

وو ي ه وى
الدفاعي 3“، وهي الأع

الكوبية.

حالة التأهب القصو
كشـــفت الوثائق ا
عـــن أن هذه الخطوة
وجود البحرية السوف
المتوســـط، كما كانت
طويلة، لكـــن كا
تقارير مخا
ســـوفييتية
متوجهـــة
المصري

كان أن
اســـتغ
لتحقي
نيكس
الرئ
”الس
أذه

الأمي
العالـ
القصـ
أســـئلة

مساء يوم
موجها لر
وقرر هنر
التهديد
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وجوه

الأميركية تصنفه ضمن  } مجلة ”فوربـــس“ 
قائمـــة أثرياء المغرب. وفـــي قائمتها يحتل 
المرتبـــة الثالثـــة محليـــا والـ20 فـــي القارة 
الأفريقية، وتقدر ثروة هـــذا المغربي القادم 
مـــن تافـــراوت فـــي ضواحي مدينـــة أغادير 
جنوب المملكة بحوالي 1.4 مليار دولار، فمن 
هو هذا الرجل الذي يمســـك بملفات الزراعة 

والصيد البحري في المغرب منذ عام 2007.
إنـــه عزيز أخنوش الذي يقترب من العقد 
الســـادس من عمره ويحمل بين يديه دبلوما 
في التســـيير من جامعة شيربروك، في كندا 
وتجربة وجذورا فـــي مجال المال والأعمال، 
عازم علـــى خدمة وطنه من خلال مشـــروعه 

السياسي والاقتصادي.

أخنوش يحظى بثقـــة الاتحاد الأوروبي 
بعدما ساهم في التوصل إلى تجديد اتفاقية 
الصيـــد البحري، ما مكن الســـفن الأوروبية 
-وعلى رأسها السفن الإسبانية- من العودة 
للنشـــاط في المياه الإقليميـــة المغربية، ما 
جعـــل مجلـــس الـــوزراء الإســـباني يمنحه 

”وسام الصليب الأكبر للاستحقاق“.

سليل البرجوازية الوطنية
”أكـــوا“  مجموعـــة  أخنـــوش  يتـــرأس 
القابضـــة التي تضـــم 50 شـــركة وتتمحور 
نشـــاطاتها حـــول ”النفـــط والغـــاز والمواد 
الكيماويـــة“، وتُعـــدُّ شـــركتا ”أفريـــكا غاز“ 
تابعتَيْن للمجموعة،  و“مغرب أوكســـيجين“ 
كما تشـــتغل في المجال الإعلامي والتطوير 
العقاري والفنادق. ويشغل عضواً في العديد 
مـــن المؤسســـات أهمهـــا ”مؤسســـة محمد 
و”مؤسسة محمد  الســـادس لحماية البيئة“ 
الســـادس لإعادة إدماج الســـجناء“ و ”هيئة 
و”مكتب الاتحاد العام  تقييم الخوصصـــة “ 
و”مؤسســـة أكاديميا“،  لمقـــاولات المغرب“ 
وهـــو كذلك عضو فـــي مجلـــس إدارة البنك 
المغربـــي للتجـــارة الخارجية، كما يشـــغل 

أيضا عضوية بنك المغرب.
يعتبر أخنوش واحـــداً من البرجوازيين 
الوطنيين الذين تمتعوا بثقة القصر الملكي 
التي لا يزال مفعولها ســـاريا إلى الآن. نيله 
تلـــك الثقة لـــم يأت مـــن فـــراغ فالرجل بذل 
جهـــودا كبيرة في تنمية ثروتـــه التي تركها 
لـــه الأب ”أحمـــد أخنـــوش أولحـــاج“، رجل 
الأعمال القادم من منطقة سوس، الذي دشن 
بها أولى أعماله فـــي التجارة بمحل للبقالة 
بالـــدار البيضاء التي حل بها عام 1932، قبل 
أن يوسع نشاطاته بعد ذلك لتمتد إلى قطاع 

الصيد البحري والمحروقات.
والمشـــهود لأخنوش الأب أنه بنى ثروته 
من عرق الجبين وكانت له نشاطات لمقاومة 
المحتـــل الفرنســـي ذاق بســـببها الأمرّيـــن 
وأحرقت محاله التجارية، وســـاهم بوطنية 
فـــي العديد من المحطـــات الفارقة في تاريخ 
المغرب الحديث، وها هو الابن يســـير على 

المنوال نفســـه في السياســـة والأعمال كما 
يشهد بذلك الكثير من الخصوم والأنصار.

كان واضحـــا في خطاب العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس بمناســـبة افتتاح 
الـــدورة التشـــريعية لهذه الســـنة الاهتمام 
بالعالـــم القـــروي والقطاع الزراعـــي، لما له 
مـــن أهمية اســـتراتيجية قصوى في تحقيق 
المزيد من فرص الشغل والحفاظ على البنية 
الديمغرافية للبادية وتشجيع الاستثمار في 
هذا القطاع، ولهذا الســـبب اســـتقبل الملك 
محمد الســـادس فـــي 19 أكتوبـــر الماضي، 
أخنـــوش وزير الفلاحـــة والصيـــد البحري 

والتنمية القروية والمياه والغابات.
خـــلال هـــذا الاســـتقبال وجـــه العاهـــل 
تصـــور  بلـــورة  نحـــو  الوزيـــر  المغربـــي 
اســـتراتيجي شـــامل وطموح من أجل تنمية 
قطـــاع الزراعـــة، بعدما عبر عـــن طموحاته 
وآماله في عالم قروي متميز بخلق أنشـــطة 
جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لا سيما 
لفائدة الشـــباب، مـــن خلال توســـيع مجال 
الاســـتثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، 
مع تشـــجيع انبثاق طبقة وســـطى فلاحية، 
وزيادة تســـهيل الولوج إلى العقار الفلاحي 
لفائدة الاســـتثمار المنتج. إنها أجندة ملكية 
حاســـمة تم نقلها إلى وزير عرف بجديته في 
التعاطي مع الملفات الحساســـة والقرارات 
الملكيـــة فـــي مـــا يتعلـــق بأهميـــة إدمـــاج 
قضايا الشـــغل وتقليص الفـــوارق ومحاربة 
الفقـــر والهجرة القروية فـــي صلب أولويات 

استراتيجية التنمية الفلاحية.
ثقة ملكية مشـــروطة بإعطـــاء نفس قوي 
لقطـــاع الزراعة الذي يشـــرف عليه أخنوش 
منذ عشر ســـنوات تقريبا، فالاهتمام بالعالم 
القروي وانبثاق طبقة فلاحية وســـطى حتى 
لا يبقى القطاع حكـــرا على كبار الإقطاعيين 
من بين الأولويات التي حث العاهل المغربي 
وزيره على بلـــورة تصور حولها ورفعه إلى 

القصر الملكي في قادم الأيام.
تجديد الثقة الملكيـــة في كفاءة أخنوش 
يذكرنا بطلبه من مكتب الدراســـات الأميركي 
ماكنزي بعـــد توليـــه وزارة الفلاحة في عام 
2007 إســـتراتيجية فلاحيـــة تنمويـــة، ليتم 
الإعـــلان الرســـمي عنهـــا في شـــكل مخطط 
المغرب الأخضر ســـنة بعد ذلـــك، رصدت له 
ميزانية 150 مليار درهم، بهدف  ضمان الأمن 
الغذائـــي، ورفـــع الدخل من الأجـــور، وخلق 
فرص الشـــغل، وتنمية الصادرات، ومحاربة 

الفقر ثم الرفع من الناتج الداخلي الخام.

أخنوش بين الثقة والاتهام
 عمل أخنوش على تنفيذ الاســـتراتيجية 
الزراعيـــة المعروفـــة بـ”المخطط الأخضر“، 
وسياســـة الصيـــد البحـــري التـــي أطلـــق 
عليها اســـم ”أليوتيس“ واســـتمر هذا الأمر 
مـــع الحكومة التـــي يقودها حـــزب العدالة 
والتنميـــة فـــي عهـــد بـــن كيـــران والآن مع 

سعدالدين العثماني.
وكان للرجـــل دور حيـــوي فـــي علاقـــات 
المغـــرب بالاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مجـــال 
الصيد البحري حيث أشادت وزيرة الفلاحة 
الإســـبانية إيزابيل غارســـيا تييرينا، بدوره 
الحاسم في إبرام اتفاق الصيد البحري بين 
الاتحـــاد الأوروبي والمغرب في ســـنة 2012، 
وشددت على ضرورة مواصلة العمل يدا بيد 

مع أخنوش.
لقد زادت حدة خصوم أخنوش بعدما تم 
تقديمه صديقا مقربا للملك، خصوصا عندما 
اســـتقبل أخنوش العاهل المغربي وزوجته 
الأميرة للا ســـلمى، في منزله في مدينة الدار 
البيضاء، ســـنة 2013، لتناول وجبة الإفطار 
خلال شـــهر رمضـــان. لكن هـــذا لا يعني أن 
العاهل المغربي يحابي حزبا على حســـاب 
آخـــر فهو فوق الأحـــزاب كما أكـــد على ذلك 

مرارا.

فـــي الوقت الذي ينســـب فيـــه البعض 
أجزل صفات التواضع ودماثة الخلق إلى 
الرجل، ويصفه بأنه من أنشط الوزراء في 
تاريـــخ المملكة، نجد أن هنـــاك من ينتقد 
أخنوش علـــى تغيير لونه السياســـي من 
شخصية حزبية إلى تكنوقراطي ثم عودته 

إلى ترؤس حزب الأحرار.
في عام 2008 -أي سنة واحدة بعد توليه 
وزارة الزراعة في حكومة عباس الفاســـي- 
وصفه موقع الجزيرة بأنه ماســـوني ينتمي 
إلى منظمة الماسونية العالمية على اعتبار 
أنه شارك في أشـــغال مؤتمر المحفل الأكبر 
للماسونية في العاصمة اليونانية أثينا في 

يونيو من العام نفسه. 
بالطبع نفى أخنوش ما نشـــره الموقع، 
وقال في بيان له إنه لم يشـــارك في المؤتمر، 
وأن الصحافـــي الـــذي كتـــب التقرير حينها 
اعتمد على مُعطى أنه كان ضمن الشخصيات 
التي دعيت إلى المشـــاركة في المؤتمر، ولم 
يتنبه إلى أنه لم يلب الدعوة، مشـــددا على 

أنه لا يرتبط بأي جهة ماسونية.
واعتبر مقرب من أخنوش أن هذا 

الادعاء جزء من الحرب التي شُنّت 
عليه، مســـتغربا أن تصل هذه 

الحرب إلى مستوى منحط، 
بلـــغ حـــد اســـتهدافه من 
طـــرف كتائـــب العدالـــة 
الإلكترونية،  والتنميـــة 
مســـتغربا وســـاخرا من 

اللجـــوء إلى هـــذا النوع 
مـــن الأســـاليب بالترويج 

للمغالطات.
الليبرالي  الحـــزب  حتى 

المغربي، بقيادة محمد زيان، 
اتهم غريمه أخنوش بتســـخير 

مصالحه  لحمايـــة  الحكومة 
ومراكمـــة الأربـــاح، فالحزب 

الليبرالـــي يقـــول إن لديـــه وثائق 
تدعم ادعاءاته التي تفيد بحصول 
مجموعة أكـــوا على صفقة تأمين 

أســـعار المحروقـــات دون اعتماد 
مسطرة الصفقات العمومية الجاري 

بها العمل. وعـــاب على أخنوش 
حالـــة التناقض الصارخ 
المتمثـــل فـــي جمعـــه 

فـــي آن واحد بيـــن المســـؤولية الحكومية، 
ورئاسته لمجموعة أكوا بصفتها أكبر شركة 

متخصصة في توزيع الغاز والمحروقات.
لـــم تهـــدأ المناوشـــات المتبادلـــة بين 
أخنـــوش وقيادات العدالة والتنمية، أو على 
الأقل التيار الموالي لبن كيران، فهذا الأخير 
يعتبـــر رئيـــس التجمـــع الوطنـــي للأحرار 
هـــو الذي تســـبب فـــي إعفاء بن كيـــران من 
تشـــكيل الحكومة بعد انتخابات 2016. ثبت 
هذا بعدما اعتبـــر البنكيرانيون تصريحات 
القيادي في الأحرار رشيد الطالبي في الآونة 
الأخيرة غير دقيقة وتمس من ولائهم للدولة 
والمجتمع فأطلقـــوا عليه نيران انتقاداتهم، 
ليخرج أخنوش مندهشا مما أسماه التهافت 
في ردود الأفعال المتضخمة وغير المفهومة 
التي استهدفت عضوا للمكتب السياسي في 

حزبه.

صراع الإرادات
خصومه السياســـيون يقولون إن حزبه 
أتى لكبح مشـــاريعهم السياســـية وتشويه 
ســـيرهم، لكـــن أخنوش يـــرد بأنه مســـتعد 
لتقبـــل الانتقـــادات ونقـــاش الأفـــكار حول 
القضايـــا الرئيســـية التي أثارهـــا التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار في مـــا يتعلـــق بتنمية 
القطاعـــات الاجتماعيـــة بالمغـــرب، وإيجاد 
الحلول لمشـــكلة البطالة التي تراكمت خلال 
السنوات الســـبع الماضية واتخذت أبعادا 
تدق ناقوس الخطر، لكننا مرة أخرى نواجه 

محـــاولات للتضييـــق على هـــذا النقاش 
واحتلال المشهد بادعاءات فارغة وعقيمة.

الجدل بين أخنوش وأعضاء من العدالة 
والتنمية يمكـــن أن يتخذ أبعادا دراماتيكية 
وصـــراع طواحين لن يأتي بأي نتيجة وهذا 
ما انتبه إليه رئيس الأحرار. فأخنوش مؤمن 
بضـــرورة الحفـــاظ على مناخ عمل يســـمح 
للمغرب بمباشـــرة ورش التنمية الحقيقية، 
لكنه لم يعد له متســـع من التســـامح عندما 
تعلـــق الأمر باســـتهداف التجمـــع الوطني 
للأحـــرار بهـــذا الشـــكل الذي وصفـــه بغير 
اللائـــق، لأن المواطنيـــن لن يســـتمروا في 
تقبـــل الكيفية التـــي نتلقى بهـــا الكثير من 
الافتـــراءات دون رد فعـــل، ولأن الأشـــخاص 
وراء هـــذه الهجمات يشـــحنونها بكثير من 
الطاقة، ولا يدخرون أي وســـيلة للدعاية من 
أجل تمريرها، إلى درجة أصبحت معها هذه 

الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد.
بن كيـــران كان يعـــرف مكانـــة أخنوش 
الداخلية  وعلاقاتـــه  والتجارية  السياســـية 
والخارجية لهذا كان براغماتيا في التعاطي 
معـــه طيلـــة المـــدة التـــي كان فيهـــا وزيرا 
للزراعـــة والصيـــد البحري، وحتـــى عندما 
طالت أخنوش انتقادات بســـبب اســـتفراده 
بتدبير صنـــدوق التنمية الفلاحية بقيمة 55 
مليار درهم والذي نفى وجود 55 مليار درهم 
في الصندوق، مؤكدا أن موارده الســـنوية لا 
تتجـــاوز 3.3 مليار درهم، اســـتمرّت العلاقة 
بين الرجليـــن متذبذبة إلـــى أن انقطع الود 
بسبب تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016.

اســـتمر الصراع بين العدالـــة والتنمية 
والأحرار لأكثر من خمســـة أشـــهر وســـاهم 

في تعطيل تشـــكيل الحكومـــة الجديدة بعد 
الانتخابـــات، بســـبب اعتـــراض بـــن كيران 
الشـــديد علـــى بعـــض اقتراحـــات أخنوش 
كانـــت  الحكومـــي،  الائتـــلاف  بخصـــوص 
نتيجته إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة 
وقبـــول خلفه العثماني الذي بادر إلى تليين 

المواقف وشكل حكومته من ستة أحزاب.
ويبدو أن بن كيران لم يستوعب الموقف 
فآثر الصمت حتـــى فبراير هذا العام، عندما 
أطلق مدفعيتـــه نحو عزيز أخنـــوش والتي 
كادت قذائفها تطيح بالحكومة التي يقودها 
حزبـــه،  بن كيران نفســـه هو الذي كان يقول 
في حق أخنـــوش أنه رجـــل عقلاني ويعمل 
بجـــد وهـــو من طلـــب منـــه أن ينضـــم إلى 

حكومته في عام 2012.

مشروع سياسي أخضر
مـــا يخيـــف العدالـــة والتنمية هو 
استمرار أخنوش رئيسا للحزب إلى عام 
2021 الوقت المفترض أن يتم فيه إجراء 
انتخابات تشريعية، فهم يعلمون أن 
الرجل يمتلك مشـــروعا سياسيا 
بنكهة تنمويـــة واقتصادية 
وأنـــه لـــم يســـقط كمـــا 
كان متوقعـــا فـــي أتون 
شـــملت  التي  المقاطعة 
التـــي  الغـــاز  محطـــات 
يملكهـــا، وقـــادة العدالة 
جيدا  يعـــون  والتنميـــة 
أصبـــح  الـــذي  الترهـــل 
عليـــه حزبهم بعد ولايتين 
حصيلة  مـــع  حكوميتيـــن 
ضعيفة، وأن هذا السياسي 
انتخابيا  منازلتهم  في  جدي 

وبرامجيا.
عزيـــز أخنـــوش لا ينفـــي 
طموحه إلى الأفضل سياسيا، 
يبـــذل  حزبـــه  وأنـــه إذا كان 
بجولات  ويقوم  المجهـــودات 
ميدانية ويبلور برامج ويلتقي 
مـــع المواطنين فذلـــك من أجل 
علـــى  الحصـــول 
أفضـــل،  نتيجـــة 
رهـــان  أن  رغـــم 
خصومه كان في أن ينتهي سياسيا وتدمير 
نفـــوذه في المحروقات لكـــن يبدو أن الرجل 
ذاهـــب بخطاه الكبيرة في تحقيق مشـــروعه 
السياســـي إلى النهايـــة، ويقـــول مراقبون 
سياســـيون إن مزاوجته بيـــن موقعه كرجل 
أعمال فـــي قطاعـــات متعددة، منهـــا الغاز، 
ومنصـــب وزيـــر الفلاحة والصيـــد البحري 
والغابـــات،  والميـــاه  القرويـــة  والتنميـــة 
ورئاســـته حزبا سياسيا يمكن أن تكون ذات 
فائدة سياسية واقتصادية للمغرب وتساهم 
في إنجاح النموذج التنموي الجديد المزمع 
تقديمـــه إلى العاهـــل المغربي في الأشـــهر 

المقبلة.

وزير مغربي يتهمه الإسلاميون بتدمير مشروعهم في الحكم

محمحمد بن امحمد العلوي

المناوشات المتبادلة لا تهدأ 
بين أخنوش وقيادات العدالة 
والتنمية، أو على الأقل التيار 

الموالي لبن كيران، فهذا الأخير 
يعتبر رئيس التجمع الوطني 

للأحرار هو الذي تسبب في إعفاء 
بن كيران من تشكيل الحكومة 

بعد انتخابات 2016

أخنوش يحظى بثقة كبيرة من 
قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد 
أن ساهم في التوصل إلى تجديد 

اتفاقية الصيد البحري، ما مكن 
السفن الأوروبية من العودة، وعلى 

رأسها السفن الإسبانية للنشاط 
في المياه الإقليمية المغربية، 

ما جعل مجلس الوزراء الإسباني 
يمنحه وسام {الصليب الأكبر 

للاستحقاق}

عزيز أخنوش
سياسي قادم من عالم التنمية إلى المستقبل

[ أخنـــوش يعتبر واحداً مـــن البرجوازيين الوطنيين 
الذين يتمتعون بثقة ملكية لم تأت من فراغ.

[ خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يبرز فيه اهتمامه بالعالم القروي والزراعي، 
ولهذا استقبل أخنوش مؤخراً وكلفه بوضع تصور استراتيجي لتنمية هذا القطاع.

[ العدالة والتنمية أكثر ما يخيفه اســـتمرار أخنوش رئيســـا لحزبـــه إلى عام 2021 توقيت 
إجراء انتخابات جديدة، لعلمهم أنه يمتلك مشروعا سياسيا تنمويا هاما.

الوقت الذي ينســـب فيـــه البعض فـــي
أجزل صفات التواضع ودماثة الخلق إلى 
الرجل، ويصفه بأنه من أنشط الوزراء في 
تاريـــخ المملكة، نجد أن هنـــاك من ينتقد 
أخنوش علـــى تغيير لونه السياســـي من

شخصية حزبية إلى تكنوقراطي ثم عودته 
إلى ترؤس حزب الأحرار.

-أي سنة واحدة بعد توليه 2008 في عام
وزارة الزراعة في حكومة عباس الفاســـي-
ينتمي وصفه موقع الجزيرة بأنه ماســـوني
إلى منظمة الماسونية العالمية على اعتبار
أنه شارك في أشـــغال مؤتمر المحفل الأكبر
للماسونية في العاصمة اليونانية أثينا في

يونيو من العام نفسه.
بالطبع نفى أخنوش ما نشـــره الموقع،
وقال في بيان له إنه لم يشـــارك في المؤتمر،
وأن الصحافـــي الـــذي كتـــب التقرير حينها
اعتمد على مُعطى أنه كان ضمن الشخصيات

ي ي

التي دعيت إلى المشـــاركة في المؤتمر، ولم
يتنبه إلى أنه لم يلب الدعوة، مشـــددا على 

أنه لا يرتبط بأي جهة ماسونية.
واعتبر مقرب من أخنوش أن هذا
الادعاء جزء من الحرب التي شُنّت
ن وش ن رب بر نو ش

عليه، مســـتغربا أن تصل هذه 
الحرب إلى مستوى منحط،
بلـــغ حـــد اســـتهدافه من
طـــرف كتائـــب العدالـــة 
الإلكترونية،  والتنميـــة 
مســـتغربا وســـاخرا من

اللجـــوء إلى هـــذا النوع 
مـــن الأســـاليب بالترويج

للمغالطات.
الليبرالي  الحـــزب  حتى 
المغربي، بقيادة محمد زيان،

اتهم غريمه أخنوش بتســـخير 
مصالحه لحمايـــة  الحكومة 
ومراكمـــة الأربـــاح، فالحزب

الليبرالـــي يقـــول إن لديـــه وثائق 
تدعم ادعاءاته التي تفيد بحصول 
مجموعة أكـــوا على صفقة تأمين 
أســـعار المحروقـــات دون اعتماد

مسطرة الصفقات العمومية الجاري 
بها العمل. وعـــاب على أخنوش 

حالـــة التناقض الصارخ 
المتمثـــل فـــي جمعـــه 

فـــي آن واحد بيـــن المســـؤولية الحكومية،
ة ش أ ا ف ا أ ة ل ئا

محـــاولات للتضييـــق على هـــذا النقاش
واحتلال المشهد بادعاءات فارغة وعقيمة.
الجدل بين أخنوش وأعضاء من العدالة
ة ا ا ا ا أ خذ أ ة ن ال

تعطيل تشـــكيل الحكومـــة الجديدة بعد  في
الانتخابـــات، بســـبب اعتـــراض بـــن كيران 
الشـــديد علـــى بعـــض اقتراحـــات أخنوش 
كانـــت  الحكومـــي،  الائتـــلاف  بخصـــوص 
نتيجته إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة 
الذي بادر إلى تليين  وقبـــول خلفه العثماني

المواقف وشكل حكومته من ستة أحزاب.
ويبدو أن بن كيران لم يستوعب الموقف 
فآثر الصمت حتـــى فبراير هذا العام، عندما 
أطلق مدفعيتـــه نحو عزيز أخنـــوش والتي
كادت قذائفها تطيح بالحكومة التي يقودها 
حزبـــه،  بن كيران نفســـه هو الذي كان يقول 
في حق أخنـــوش أنه رجـــل عقلاني ويعمل 
بجـــد وهـــو من طلـــب منـــه أن ينضـــم إلى 

حكومته في عام 2012.

مشروع سياسي أخضر
مـــا يخيـــف العدالـــة والتنمية هو 
استمرار أخنوش رئيسا للحزب إلى عام 
الوقت المفترض أن يتم فيه إجراء  2021
انتخابات تشريعية، فهم يعلمون أن 
الرجل يمتلك مشـــروعا سياسيا 
بنكهة تنمويـــة واقتصادية 
وأنـــه لـــم يســـقط كمـــا 
كان متوقعـــا فـــي أتون 
شـــملت  التي  المقاطعة 
التـــي الغـــاز  محطـــات 
يملكهـــا، وقـــادة العدالة 
جيدا  يعـــون  والتنميـــة 
أصبـــح  الـــذي الترهـــل 
عليـــه حزبهم بعد ولايتين 
حصيلة  مـــع  حكوميتيـــن 
ضعيفة، وأن هذا السياسي 
انتخابيا  منازلتهم  في  جدي 

وبرامجيا.
عزيـــز أخنـــوش لا ينفـــي 
طموحه إلى الأفضل سياسيا، 
يبـــذل  حزبـــه  وأنـــه إذا كان 
بجولات  ويقوم المجهـــودات 
ميدانية ويبلور برامج ويلتقي 
مـــع المواطنين فذلـــك من أجل 
علـــى الحصـــول 
أفضـــل،  نتيجـــة 
رهـــان  أن  رغـــم 
خصومه كان في أن ينتهي سياسيا وتدمير 
ل ال أ ل قا ال ف ذ نف



} ”مـــا من حـــرب هناك. الحـــرب كلها هناك“. 
ذلـــك ما يمكـــن أن يقوله المرء وهـــو ينظر إلى 
لوحاتهـــا التي تخلو من مشـــاهد العنف غير 

أنها لا تخفي انفعالها العنيف. 
لو لم تقع الحرب في بلادها لكانت ســـارة 

شمة فنانة أخرى. 
قبل الحرب كانت ترســـم بطريقة مختلفة. 
هذا مؤكـــد. لقد غيـــرت الحـــرب طريقتها في 
النظـــر إلى موضوعاتها، بـــل وإلى العالم من 
حولها. هذا صحيح. غير أن تقنياتها تطورت 
هي الأخرى بسبب شـــحنة الانفعال الإنساني 
الفائضة التـــي انطوى عليها الغضب. الحرب 

حدث موجع ولا يمكن أن يمر عابرا.    

عنف الحرب والجمال

رســـامة وجوه كانت. لا تزال كذلك. غير أن 
وعيها لوظيفتها رسامة قد تغير فصارت ترى 
الوجوه وترســـمها بطريقـــة مختلفة. وجهها 
هو الآخر صار مختلفـــا فصارت تتعرف عليه 
كمـــا لو أنها لم تعرفه من قبل. حلت الحفريات 
الخشنة محل اللمسات الأنيقة الناعمة وصار 
هناك ركام شـــيطاني أخذ الجمـــال إلى حفلة 

جنون ملونة.
 صارت الرسامة السورية لا تكتفي بسطح 
واحد لتقول من خلاله إن العالم لا يزال جميلا 
بـــل لجأت إلى الحفـــر في ركام من الســـطوح 
لتبحث عن ذلـــك العالم الذي كانت تظنه باقيا 

إلى الأبد.
لم تعد مسألة التعبير عن موقفها الجمالي 
تعنيهـــا في شـــيء. ســـبقها الفوتوغراف إلى 
حافات الجـــرح. لذلك صارت تســـتعير أقنعة 
لتخفي من خلالها إنسانيتها الجريحة. ولأنها 
لا تزال حتى اللحظة رسامة تشخيصية فإنها 
قررت أن تزود أبطالها بأقنعة تشبه وجوههم 
في لحظة ســـاكنة مـــن الزمن لتبقـــي الجمال 
بعيدا عن الهلاك الـــذي صار يقترب. لقد فرت 
من الحـــرب لتحتفظ بشـــيء من القـــوة التي 
تؤهلهـــا لقول الحقيقة. وهي حقيقة لا يعرفها 

المتحاربون. 
لا تفكر شـــمة في الحرب حين ترسم بل في 
ضحايا تلك الحرب. لذلك جاء عنفها في الرسم 
محتجا، غاضبا ومسترســـلا في ابتكار صور 

اختلافه عما هو سائد. وهو ما أعفى شمة من 
الدخول في متاهات السياسة. 

عالـــم ســـارة شـــمة لا يمت إلى السياســـة 
بصلة. 

وهو العالم الـــذي حملته معها إلى منفاها 
بعـــد أن صـــار جـــزءا من مشـــروع الشـــتات 
الســـوري. بســـببه صارت أقرب إلى معلميها 
فرانسيس بيكون ولوسيان فرويد اللذين كانا 
صديقين في لندن، المدينة التي تقيم فيها الآن. 

عبر المرآة في الحديقة الشخصية

ولدت شمة في دمشـــق عام 1975. تخرجت 
من معهد أدهم إســـماعيل للفنون التشـــكيلية 
عام 1995. أنهت دراسة الرسم في كلية الفنون 
الجميلة عام 1997 لتلتحق بالكادر التدريســـي 
في المعهـــد المذكور لمدة ثلاث ســـنوات. بعدها 
أقامـــت أول معارضهـــا الشـــخصية على قاعة 
المركـــز الثقافـــي الفرنســـي بدمشـــق. أما آخر 
معارضها فقد أقامته فـــي دبي عام 2017 وكان 
بعنوان ”لندن“، المدينـــة التي احتضنتها بعد 

أن غادرت وطنها إلى لبنان عام 2012. 
ما بـــين المعرضين أقامـــت الفنانة أكثر من 
عشـــرة معـــارض داخل وخـــارج ســـوريا. من 
بينهـــا ”حب“ و“ولادة“ و“طابور“ و“شـــتات“. 
وكانـــت حريصة علـــى أن تلتزم في كل معرض 
من معارضها بحـــدود الموضوع الذي تعالجه 
وكان مصـــدرا لإلهامها. وهـــي في كل الأحوال 
تستعرض وقائع شخصية. لم تكن موضوعية 
بالمعنى الذي يكون فيها الرسم تعليقا هامشيا 
على حالة خارجية أو وصفا لتلك الحالة. كانت 
كمَن يكتب يومياته القلقة عن طريق الرسم. كل 
معـــرض من معارضهـــا هو حلقة مـــن حلقات 

سلسلة سيرتها الشخصية.
ترسم لتقول إنها لا تزال حية. لذلك سيكون 
من اليســـير التعرف عليها من خلال رسومها. 
مـــا تفكر فيه، ما تحلمه، ما يثيرها، ما يربكها، 
ما يؤلمها ويسعدها، وما يتحكم بمزاجها الذي 
لا تخفـــي توتـــره وتقلب حالاته. هذه رســـامة 
مصائـــر، وإن كانـــت هي بطلة تلـــك التحولات 
التي يشـــترك الواقـــع في صناعتهـــا بطريقة 

مريبة.
تخترق ســـارة شـــمة مرآتها الشـــخصية 

لتصل إلى الواقع. 
ما تراه وما تفكر فيه هو الشـــيء نفســـه 
حـــين يكون الواقع قد انقلب على نفســـه ولم 

يعد قادرا على أن يصنع تحولاته اعتمادا 
على قوتـــه الذاتية. الفنانـــة هنا تصنع 
واقعـــا بديلا، قـــادرا علـــى التحرر من 

زمنه. 
زمـــن الرســـم بالنســـبة لهـــا هو 
زمـــن الحقيقـــة. وهـــو الزمـــن الذي 
تطل فيه مـــن نافذتها على حديقتها 

الشخصية. 
منـــذ بداياتهـــا شـــكل ظهورهـــا 
مؤشـــرا على ولادة جيـــل فني جديد 
بواقعية جديـــدة. واقعية لم يكن من 
ســـماتها الإفراط أو المبالغة غير أنها 
في الوقت نفســـه لم تكـــن لتكترث لما 
يخالطها مـــن أفكار ســـريالية طارئة، 

غيـــر أنهـــا فـــي النتيجة كانت تســـير 
في اتجـــاه تعبيريـــة صادمة، ســـاهمت 
الظروف الخارجية في تشكيل عناصرها 

ومفرداتها المتشظية.   
لو قُدر لشـــمة أن تكتب لكانت كاتبة 
روايات شخصية. كل لوحة من لوحاتها 

هي فـــي حقيقتها حكاية، غيـــر أن متعة 
الرســـم تغلـــب لذلك يتقـــدم الجمال على 
سواه، فينجز المشـــهد صدمته الجمالية 
لتتـــوارى الحكاية تحت الســـطح، على 
الأقل في لحظة المواجهة البصرية تلك. 

لقد بدا واضحا أن تلك الفنانة تراهن 
علـــى تمكنها مـــن أدواتهـــا لتتغلب على 
صعوبـــات التصوير أولا ومـــن ثم تبدأ 
في شـــق طريقها الشـــخصي في اتجاه 
مســـاحة تكون بعيدة عن تأثير الآخرين 

القريبين منها. 
وكمـــا أرى فإن ميل شـــمة إلى رســـم 
الوجوه بأســـلوب واقعي تعبيري كان له 
الفضل في قيام مســـافة تفصل ما بينها 
وبين ما هو سائد من محاولات فنية في 

الحقبة التي ظهرت فيها. 
وهو مـــا صنع مـــن محاولتها حدثا 
مختلفـــا التفتت إليه فنانـــات من جيلها 
وصرن يفعلن الشـــيء نفسه. لذلك يمكن 
اعتبار فن سارة شـــمة ظاهرة تشير إلى 

التحول الذي شـــهده الفن التشكيلي 
السوري نهاية القرن العشرين. 

ذاكرة نضرة وحاضر جريح 

ثلاثية  والاســــتفهام.  الاحتجاج  الغضب، 
الحوار الذي أقامته ســــارة شــــمة مــــع ذاتها 
بتأثير الحرب الأهلية التي تشــــهدها بلادها 

منذ عام 2011. 
الصورة تشغل حيزا مهما في عالم الفنانة 
غير أنها صــــارت تتخفى وراء فكرتها بتأثير 
ما سببته تداعيات الحرب من انفعالات عبرت 
عنها الفنانة من خلال رسوم طفل، يكاد يكون 

القاسم المشترك بين عدد من اللوحات. 
تعقــــد شــــمة مقارنــــة معقدة بــــين عالمين، 
أحدهمــــا لا يمت بصلة إلــــى الآخر بالرغم من 
أنهما صارا يتقاسمان العيش في لحظة حياة 

واحدة، تبدو منفصلة عما يحيط بها.
تلـــك فكرتها عن عالم، صـــارت تمد يديها 
إليه بحذر خشـــية أن يتفتت أو يتشظى. ذلك 

هو عالمهـــا الذي غادرته وصـــار من الصعب 
عليها اســـتعادته إلا إذا قبلـــت بتمزقه الذي 

يظهره منفصلا عن كل ما يحيطه. 
تعيش حاضرها لتتذكر وتتذكر ماضيها 
لتعيش. تلك معادلة تصنع من خلالها ســـارة 
شـــمة زمنها الخـــاص. الزمن الذي تتشـــكل 
فيه رســـومها باعتبارها شـــهادة على وقائع 
روحية، يمكن للصور المزدوجة أن تكون ممرا 
إليها. هناك شـــيء من المباشرة، هو انعكاس 
لسلوك الإنســـان في مواجهة الفجيعة. وهو 
مـــا يعلي من لغة الاعتـــراف التي تهز الروح 

بأسئلتها.
التغيـــرات التـــي طرأت على فن شـــمة لا 
تنحصر فـــي الموضوعات، بل تشـــمل طريقة 
المعالجـــة وطبيعة التعامل مـــع المواد، الأمر 
الذي يكشـــف عن تأثيـــر العنف علـــى مزاج 

الفنانـــة التي صـــارت يدها تتحـــرك بطريقة 
ارتجالية، أكثر مما مضى. 

تدافع سارة شمة في ما ترسمه عن الروح 
التي تواجه عنف الحاضر بقوة ذاكرتها. 

وجوه

فنانة تكتب يومياتها عن طريق الرسم
سارة شمة   

سورية تطارد أشباح المحاربين بصرخة طفل
الرسامة ترى الوجوه وترسمها فاروق يوسف

بطريقة مختلفة. وجهها هو الآخر 
صار مختلفا فصارت تتعرف عليه 

كما لو أنها لم تعرفه من قبل. 
حلت الحفريات الخشنة محل 

اللمسات الأنيقة الناعمة وصار 
هناك ركام شيطاني أخذ الجمال 

إلى حفلة جنون ملونة

الصورة تشغل حيزا مهما في عالم 
شمة، غير أنها صارت تتخفى وراء 
فكرتها بتأثير ما سببته تداعيات 

الحرب من انفعالات عبرت عنها 
الفنانة من خلال رسوم طفل، يكاد 

يكون القاسم المشترك بين عدد 
من اللوحات

سارة شمة تخترق مرآتها 
الشخصية لتصل إلى الواقع. ما 

تراه وما تفكر فيه هو الشيء نفسه 
حين يكون الواقع قد انقلب على 

نفسه ولم يعد قادرا على أن يصنع 
تحولاته اعتمادا على قوته الذاتية. 
الفنانة هنا تصنع واقعا بديلا، قادرا 

على التحرر من زمنه
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} الخـــوف مـــن الجديـــد عنـــوان راســـخ في 
ثقافتنـــا العربيـــة. فمع كل حدث لا ســـابق له، 
أو ظاهـــرة جديـــدة، أو اختراع متقـــدم مبتكر 
في العالم تقفز الشـــياطين فـــي وجه العربي، 
وتصرخ الذات الخائفة على إرثها وقيمها وما 
قـــرّت عليه من صيغ ومقـــولات، لتعاند الجديد 
محاولة استبعاده وإنكاره، ومرات محاصرته 
بلغة ”التشكيك“ و“التكفير“، ثم فجأة تستسلم 
لـــه مهزومة ومقهـــورة أمام وجـــوده الجامح 
المفـــروض بقـــوة الواقـــع وقوانين الســـوق 
والعصـــر، مـــن دون أن تتوقـــف هـــذه الـــذات 
المرتعدة أمام لغة المستقبل وأدواته المبتكرة 
عن الشـــكوى جـــرّاء غربتهـــا الوجودية بإزاء 

سطوة الجديد.
ذلـــك شـــأن الـــذات الخائفة مـــن عصرها، 
المتقادمـــة،  وســـائلها  علـــى  المتقوقعـــة 
والمســـتهلكة رغمـــا عنها للظواهـــر الجديدة، 
مـــن دون أن يكون تكيّفها مـــع الجديد الحادث 
اختيارا عقلانيا دائمـــا، وإنما يكون خضوعا 
واستسلاما لســـلطة الظاهرة من قبل مستهلك 
وطّن نفســـه على حراسة الماضي، ولا شأن له 
بالمستقبل. وبالتالي لم تكن -ولن تكون له في 
المـــدى القريب- يد في ما يســـتهلك من أدوات 
العصر، ولا قســـط حقيقي من المعرفة بجوهر 
ما يســـتهلك، وإمكاناته القصوى القائمة على 

قوة العلم.
يبـــدو الخـــوف مـــن الموبايل لـــدى فئات 
واســـعة مـــن المجتمعـــات العربيـــة عنوانـــا 
مســـتجدا للخوف المزمن من الجديد. فها هو 
ذا ابتـــكار داهم تصب عليـــه العائلات العربية 
اللعنـــات ليل نهار لما أدخلـــه على حياتها من 
فوضـــى ثقافية عصفـــت بالبيـــت وطمأنينته، 
واســـتولت على أفراد الأســـرة مـــن الطفل إلى 

الشيخ.

***

منـــذ أن لوح ســـتيف جوبز بيـــده في ذلك 
المؤتمـــر الصحافي ذات يوم مـــن أيام العقد 
الثانـــي مـــن الألفيـــة الثالثـــة من هـــذا القرن 
الجامح، مســـتعرضا علبة صغيرة أكبر قليلا 
من علبة الســـجائر وأرق منها، والعالم يخطو 
بســـرعة البرق من محطة إلى أخرى مع جهاز 
ســـحري ما قبله شـــيء وما بعده شـــيء آخر. 
حدث نســـف لغـــة الماضـــي وأخـــذ يغير كل 
شـــيء في علاقة إنســـان العالم بذاته وبالآخر 
وبالمعرفـــة وبمجمل المنظومة التي تشـــكل 
حياتـــه اليوميـــة. إنـــه المارد الذي ســـيضع 
نفســـه في خدمـــة الجميع، في الوقت نفســـه 
وفي كل مكان، ويلبّـــي طلباتهم كلّ على حدة. 
ســـيكون الآمر المطيع، وحلقة الوصل للأفراد 
والمجموعات. الحياة قبلـــه تاريخ له طبيعة، 
وبعـــده تاريخ له طبيعة أخـــرى مختلفة تمام 

الاختلاف.

***

نعـــود إلـــى صـــراع الـــذات العربية 
مـــع ذاتها، فـــي مراوحتها المأســـوية 
بيـــن ماض لا يمضـــي وحاضر يعاند 
المســـتقبل، لنتأمـــل فـــي جوهر هذا 
الصـــراع؛ كيـــف نقـــرأه ونقـــرأ تلك 
الاستنامة إلى الماضي والركون إلى 

صيغـــه المتقادمة، لنفهم أســـباب 
تلـــك المكابـــرة التـــي تجعل من 
العربي شخصا يمشي إلى الأمام، 

ورأسه متجهة إلى الخلف!
 ولكـــن كيـــف نتـــرك أنفســـنا 

نســـتغرب عندمـــا نتذكـــر كيف أن 
شـــرائح واســـعة مـــن المتعلميـــن 

العرب أخـــذت على مـــدار عقدين من 
الســـنوات، وحتـــى وقـــت قريب 
تبـــذل الوقت والطاقـــة في إبداء 
تخوفات ليســـت فـــي مكانها من 

النشاط الواســـع لحركة الثقافة عبر 
التكنولوجيا؟

***

المثقفــــون  عبّــــر  الأمــــر  أول 
العــــرب، بلغة رثائيــــة، عن قلقهم 

على حياة الكتاب 
وهو  الورقي، 

جعلهم  مــــا 
ن  يتوجسو

طويــــلا من فكرة النشــــر الإلكتروني، 
ولا ضير في فهم أســــباب هــــذا التخوف، لكن 

كيــــف يمكن لنا أن نقبــــل مواصلة البحث عن 
مبررات للاســــتغراق فيه. عندما لا مناص من 

التعامل مع لغة العصر؟
مـــن تأمّلـــي الشـــخصي في فكـــرة علاقة 
الثقافـــة بالتكنولوجيـــا والتحول المســـتجدّ 
الذي تشـــهده الثقافات فـــي علاقتها بأدوات 
الاتصال ووسائله الحديثة، يبرز لدي تساؤل 
أســـتطيع الآن أن أفكـــر فيه بصوت عـــالٍ: ممَّ 
نخـــاف؟ وعلى مـــاذا نخـــاف؟ أعلـــى الكتاب 
وشـــكله أم علـــى القراءة؟ وما الـــذي يمكن أن 
يتراجع، عمليا، إذا كان هناك تراجع، حضور 

الكتاب أم حضور القراءة؟

***

من تاريــــخ الكتابة نعــــرف أن الكتاب مرّ 
بأطــــوار عديدة فهو لم يكــــن منذ الأزل ورقيا، 
فقد ســــبق وكان طينيــــا وحجريــــا و(برديا) 
وجلديــــا، إلــــى أن جاء وقت وتطــــور فأصبح 

ورقيا.
محنــــة  اليــــوم،  يعيــــش،  بعضنــــا  لعــــلّ 
نوســــتالجية تشــــبه محنة قــــارئ قديم يودع 
الرقــــم الطينية ويســــتقبل الكتاب الورقي في 
صيغته المبكرة بشــــيء من الأســــف والأسى 
علــــى ما اضطر إلــــى تركه. هناك باســــتمرار 
في تاريخ الناس شــــيء من الفقد وشــــيء من 
الأســــف على ما نترك ونهجر، فألفة الشــــيء 
تــــورث الفــــزع من تركــــه، والتوجــــس من كل 

جديــــد. وتحوّلنا اليوم مــــن الورق إلى 
تكنولوجيــــا الإنترنــــت والأوعية 

يكون  يــــكاد  الأجدّ 
بشيء  محكوما 
الفزع  هــــذا  من 

ما  علــــى  الأســــى  وذاك 
أخذنا نهجر من الوسائل بفعل 

التطور. وإن كنت، شــــخصيا، أشــــك 
في أن الكتاب الورقي ســــيختفي بفعل 

ظهور تكنولوجيا الإنترنت، بل أكاد أقول إنه 
سينتشــــر أكثر فأكثر بفعل الدعاية الواسعة 
التي يمكن أن توفرها للكتاب شبكة الإنترنت.
فـــي نظـــري أنـــه مـــا لـــم يظهـــر الكتاب 
الإلكتروني مســـتقبلا بمواصفات أكثر إغراء 
(من الناحيتين العملية والجمالية) من الكتاب 
الورقي، فلا خوف على الكتاب، بل إن انتشاره 

سيعم أكثر. وسيظل لأصحابه خير جليس.

***

مـــا ينبغي أن نخاف عليـــه، حقيقة، ليس 
شـــكل الكتاب وإنما طبيعة علاقتنا بالقراءة، 
وليس الصيغة التي تقدّم لنا المادة المعرفية 
وفقها، وإنما القراءة نفســـها. فالمهدد اليوم 
من قِبل الصورة مقابـــل الكلمة ليس الكتاب 
الورقـــي وحســـب، وإنمـــا حتـــى الكتاب في 

الإنترنـــت. ومـــا أراه أن 
الكتـــاب فـــي حالتيـــه 
والإلكترونية  الورقية 
لا  متصل  جســـدٌ  هو 
تناقـــض أو تناكـــر 

بين الشكلين المتاحين له. المشكلة الحقيقية 
هي في ثقافة الصورة بالمعنى الاستهلاكي، 
والإعلانـــات  الفضائيـــات  تقدمهـــا  والتـــي 
والسينما والسبل الأخرى لانتشار الصورة، 

وخصوصا عبر الموبايل.
د القراءة،  المهــــم فــــي النهايــــة ألاّ تُهــــدَّ
فالشــــكل عبــــر التاريــــخ كان متحــــولا وهذا 
شــــيء بديع وليس مفزعــــا. التطور الحديث 
الــــذي وفّر لنــــا تكنولوجيــــا المعلومات هو 
تطور لصالح المعرفــــة وليس ضدها، فأنت 
تســــتطيع اليوم بمبلغ زهيد أن تحصل على 
مكتبة من آلاف الكتــــب عبر الموبايل. وهذا 
تطور مذهل قياسا إلى ما كانت عليه الحال 
في الماضي القريب جدا. فأنت لا تســــتطيع 
أن تحمــــل معــــك مكتبة مــــن آلاف الكتب 
متنقلا بها حيثما ذهبت، ومستفيدا 
مما فيها أينما كنت، إلا بفعل هذا 
التطــــور ومعطياتــــه التي باتت 
تتيــــح لك قــــراءة الكتــــاب بأي 
حرف تريد، وتمكّنك من أن تقرأ 
الكتاب وقد دخل عليه الصوت 
والموســــيقى، ناهيــــك عما 
عليه  الحصول  تســــتطيع 
مــــن معلومــــات إضافيــــة 
جمّة على هامش قراءتك 
تقــــرأه  الــــذي  الكتــــاب 

إلكترونيا.
أنك  ولنفتــــرض 
تطالــــعُ كتابــــا أو روايــــة 

تــــدور حوادثها في شــــيراز وتريد معلومات 
أخرى إضافية عن هذه المدينة فبكبســــة زر 
على الكلمة سوف تتمكن بواسطة الإنترنت 
مــــن الدخول إلى حقل تقرأ فيه معلومات عن 
المدينة ليست موجودة في متن الكتاب، بل 
وتتجول في شــــوارعها. أيّ جمال هذا وأيّ 

سحر.
التطــــور الحديــــث يتيــــح لنــــا إمكانات 
معرفيــــة جمة في وقت أقــــلّ، وبالتالي، فهو 
يتيح لنا تجاورا بين قــــارئ للكتاب الورقي 
وقــــارئ للكتاب الإلكترونــــي. إذن نحن بإزاء 
ثــــورة علميــــة علينــــا اســــتيعابها والأخــــذ 
بمعطياتها، وعدم التأخر عن التعامل مع ما 

تحمله إلينا من جديد.

***

وبينمـــا نحن نتابع تطـــور علاقة الثقافة 
بالتكنولوجيا، علينا ألاّ نرى تناقضا ســـلبيا 
فـــي هذا اللقاء، فهـــو يتيح، بالنســـبة إلينا، 
زواجـــا بين ذاكرتنـــا ومســـتقبلنا، بين زمنٍ 
يتـــوارى وزمـــن يتســـيّد، وعلى مـــا في هذه 
المعادلة مـــن عناصر مؤلمـــة، إلا أن تجارب 
الإنسانية تؤكد أن لا جديد يخرج إلا من رحم 
القديم، ولا لاحق بلا صلةٍ بسابق. نحن بإزاء 
تها لا  وســـائل مستجدة لانتشـــار الثقافة جِدَّ
تمنع مـــن إمكان اســـتعمالها بطرق وأهداف 
ـــمها بأنفسنا، ونريد لها أن تتحقق في  نترسَّ
مواجهة التحديات التي تمليها على البشـــر 
سنّة التطور. المهم، بداهة، هو كيف نستعمل 

التكنولوجيا؟

***

 كل ما يمكن أن يحدث على الأرض 
يمكـــن أن يحـــدث بطريقة ما فـــي الإنترنت. 
فالإنترنت، مجـــازا، أرضٌ وفضاءٌ مفتوحان. 
إنه العالم منعكسا في صور وخطوط ومناطق 

وموضوعات بلغة وإمكانات لا سابق لهما.
يخيل إليَّ أن ما يجرى، اليوم، على شبكة 
الإنترنـــت، وعبـــر الموبايـــل خصوصا، هو 
صـــورة من صور الانفتاح الواســـع للثقافات 
والحضـــارات على بعضها البعض، وصورة، 
أيضـــا، من صور التســـابق الحضاري، فهذا 
الواقـــع الافتراضي بات حقيقـــة قصوى، إنه 
أرض وســـماء لحركة الفكر، ومناطق شاسعة 

محررة للعقل البشري.
فلنهجـــر الخـــوف، ولنتقـــدّم أماما جهة 

المستقبل.

أهو خوف على الماضي أم خوف من المستقبل
ثقافة تحرير العقل والمخيلة

} هل الموبايل وسيلة للحصول على معرفة؟ 
لكي نجيـــب عن هـــذا الســـؤال، ربما وجب 
التمييز بـــين المعلومة والمعرفـــة. فإذا كانت 
المعلومـــة أداة للمعرفة، فهي ليســـت معرفة 
بالرغـــم من ذلك. المعلومـــة معطى خام. إنها 
المـــادة الأوّلية لبنـــاء المعرفـــة، أي للتعامل 
مع المعلومات بروح نقديـــة متفتحة، بهدف 
تمحيصها وتحليلها، والتمييز فيها بين ما 
يصلح قاعدة لبناء معارف وما لا يليق، وإلاّ 
ظلت المعلومـــات مجرد ركام مـــن المعطيات 
المختلطـــة. لا يمكننـــا أن نقـــول، والحالـــة 
هـــذه، إن بإمكان الموبايـــل أن ينقل المعارف. 
الموبايل يمكّن من التزويد بالمعلومات، وبما 
أنه يكتفي بالتقاط المعلومة وهي متنقلة بين 
الهواتف، فإن بإمكانه كذلك أن ييسر انتشار 
الشـــائعات، فيجعلنا نغرق فـــي المعلومات، 
الصحيحة منها والخاطئة. وإذا ســـلمنا مع 
الفكر المعاصر بألاّ معرفـــة إلا نقدية، أدركنا 
أن المعرفـــة وحدها هي الكفيلـــة بأن تمكّننا 
مـــن أن نقود تفكيرنا ونفحـــص معلوماتنا. 
فـــإذا كان مفهـــوم مجتمع المعلومـــات يقوم 
علـــى التقـــدم التكنولوجـــي، فـــإن مجتمع 
المعرفة يشـــمل أبعـــادا اجتماعية وأخلاقية 
وسياسية، وهي أبعاد أكثر شمولا واتساعا. 
والحال أننـــا أصبحنا اليوم أمـــام مجتمع 
إعلام يعمـــل فيه الموبايل، من بين وســـائط 
أخرى، على الزيادة التي فاقت كل التوقّعات 
من كمّ المعلومات المتوفرة، وسرعة انتقالها، 

وسهولة انتشارها.
عندما تصلنـــي المعلومة عبر وَاتْســـاب 
فإننـــي لا أشـــعر أن عليّ تمحيصهـــا، بقدر 
مـــا أحـــسّ أن عليّ أن أســـاهم في نشـــرها 
و«اقتســـامها» مع آخريـــن. هذا ما توصيني 
بـــه كل رســـالة أتلقاها: اقتســـم مـــع غيرك 
Partager. فأنـــا، فـــي نظر واتســـاب، «نقطة 
توزيـــع» و«محطـــة بـــث» أكثر منـــي «نقطة 
فحص». هاتفـــي أداة وصْل وليس وســـيلة 
تواصل، إنه محطة توزيع، تسهم في «حركة» 

نقل المعلومة ونشرها.
قـــد يقال إن هذا التوزيع والاقتســـام من 
شـــأنه أن يحقق نوعا من التواصل، بل ومن 
«العدالة المعلوماتية»، باعتبار كون المعلومة، 
مبدئيا، ســـلعة تبـــاع وتشـــترى، وباعتبار 
أن اقتصادهـــا يخضـــع مثـــل باقـــي المواد 
الاقتصادية لقانـــون الندرة، لكـــن الموبايل، 
واتســـاب، غـــدا ييســـر الاتصـــال  بفضـــل 
«المجانـــي» الذي لا يكلّـــف صاحبه إلا نقرات 
كـــي ينقـــل ما يصلـــه من صـــور ومعلومات 
إلـــى من يعرفـــه ومن لا يعرفـــه، أو لنقل إلى 
الجميـــع: المقربـــين والأقل قربـــا. إلاّ أن هذه 
التّســـوية لا تســـمح لنا ربما بأن نتكلم هنا 
عـــن تواصل حقيقـــي، مادام ذلـــك التواصل 
يقتضـــي اختلافـــا فـــي العلائـــق، ومراعاة 
لدرجة التقـــارب بين المتواصلين. والحال أن 
الموبايل عبر واتســـاب يسوّي بين العلائق، 
ويجعلني أشـــارك غيري، أنّـــى كان وكيفما 
كان، المعلومـــات نفســـها، الحميميـــة وغير 
الحميميـــة، المهمـــة والأقـــلّ أهميـــة، بل إنه 
يجعلني أنشـــر، دونما رقابـــة ذاتية، أخبارا 
كانـــت تعتبر حتى وقت قريب أســـرارا يلزم 
الاحتياط في نقلها، والتحفّظ في شـــأنها أو 

التحمّس المتساهل معها.

لكـــن، ربما لا يمكننا أن ننفي، بالرغم من 
ذلـــك، أن في هذه التســـوية وهذه «المبادرات 
الإخبارية» ما من شـــأنه أن يخلق رأيا عاما 
معارضا لما يجري، أو على الأقل، ساخرا من 
واقع الحال، حتـــى وإن بُني ذلك الرأي على 
أحـــكام غيـــر مضبوطة، بل وعلى شـــائعات 

مغلوطة!

الموبايل في زمن 
ساب

ْ
وَات

عبدالسلام بنعبد العالي
كاتب من المغرب

ب

نوري الجراح
شاعرشاعر سوري مقيم في لندن
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كيــــف يمكن لنا أن نقبــــل مواصلة البحث عن 
مبررات للاســــتغراق فيه. عندما لا مناص من 

التعامل مع لغة العصر؟
ـــرة علاقة  مـــن تأمّلـــي الشـــخصي في فكـ
الثقافـــة بالتكنولوجيـــا والتحول المســـتجدّ 

ي ي ي

الذي تشـــهده الثقافات فـــي علاقتها بأدوات 
الاتصال ووسائله الحديثة، يبرز لدي تساؤل 
أســـتطيع الآن أن أفكـــر فيه بصوت عـــالٍ: ممَّ 
نخـــاف؟ وعلى مـــاذا نخـــاف؟ أعلـــى الكتاب 
ٍ

وشـــكله أم علـــى القراءة؟ وما الـــذي يمكن أن 
يتراجع، عمليا، إذا كان هناك تراجع، حضور 

الكتاب أم حضور القراءة؟

***

من تاريــــخ الكتابة نعــــرف أن الكتاب مرّ 
بأطــــوار عديدة فهو لم يكــــن منذ الأزل ورقيا، 
فقد ســــبق وكان طينيــــا وحجريــــا و(برديا) 
وجلديــــا، إلــــى أن جاء وقت وتطــــور فأصبح 

ورقيا.
محنــــة  اليــــوم،  يعيــــش،  بعضنــــا  لعــــلّ 

ي

نوســــتالجية تشــــبه محنة قــــارئ قديم يودع 
الرقــــم الطينية ويســــتقبل الكتاب الورقي في 
صيغته المبكرة بشــــيء من الأســــف والأسى 
علــــى ما اضطر إلــــى تركه. هناك باســــتمرار 
في تاريخ الناس شــــيء من الفقد وشــــيء من 
الأســــف على ما نترك ونهجر، فألفة الشــــيء 
تــــورث الفــــزع من تركــــه، والتوجــــس من كل 

جديــــد. وتحوّلنا اليوم مــــن الورق إلى 
تكنولوجيــــا الإنترنــــت والأوعية 

يكون يــــكاد  الأجدّ 
بشيء  محكوما 
الفزع  هــــذا  من 

ما  علــــى  الأســــى  وذاك 
أخذنا نهجر من الوسائل بفعل 

التطور. وإن كنت، شــــخصيا، أشــــك
في أن الكتاب الورقي ســــيختفي بفعل 

ظهور تكنولوجيا الإنترنت، بل أكاد أقول إنه 
سينتشــــر أكثر فأكثر بفعل الدعاية الواسعة 
التي يمكن أن توفرها للكتاب شبكة الإنترنت.
فـــي نظـــري أنـــه مـــا لـــم يظهـــر الكتاب 

الإنترنـــت. ومـــا أراه أن 
الكتـــاب فـــي حالتيـــه 
والإلكترونية  الورقية 
لا  متصل  جســـدٌ  هو 
تناقـــض أو تناكـــر 

عندما تصلني المعلومة عبر 
ساب فإنني لا أشعر أن عليّ 

ْ
وَات

تمحيصها، بقدر ما أحسّ أن عليّ 
أن أساهم في نشرها و«اقتسامها» 

مع آخرين. هذا ما توصيني به 
كل رسالة أتلقاها: اقتسم مع 

غيرك Partager. فأنا، في نظر 
واتساب، «نقطة توزيع» و«محطة 

بث» أكثر مني «نقطة فحص». 
هاتفي أداة وصْل وليس وسيلة 

تواصل، إنه محطة توزيع، تسهم 
في «حركة» نقل المعلومة ونشرها

ير ي و ي
علاقة إنســـان العالم بذاته وبالآخر  شـــيء في
وبالمعرفـــة وبمجمل المنظومة التي تشـــكل 
حياتـــه اليوميـــة. إنـــه المارد الذي سسسسسسســـيضع 
نفســـه في خدمـــة الجميع، في الوقت نفســـه 
تاتهم كلّ على حدة.  وفي كل مكان، ويلبّـــي طلب

و ي يع ج وي

لحلقة الوصل للأفراد  ســـيكون الآمر المطيع، و
بقبللـــه تاريخ له طبيعة،  والمجموعات. الحياة 
وبعـــده تاريخ له طبيعة أخـــرى مختلفة تمام

الاختلاف.

***

نعـــود إلـــى صـــراع الـــذات العربيةة
مـــع ذاتها، فـــي مراوحتها المأســـويةة
بيـــن ماض لا يمضـــي وحاضر يعاندد
هذا  المســـتقبل، لنتأمـــل فـــي جوهر
تلتلك  الصـــراع؛ كيـــف نقـــرأه ونقـــررأأ
لإلىىىىىىىىىىىىىى والركون  الملمااضي ىلى الاستنامة إ
تمتقاقادمدمة،ة، ل لنفنفهمهم أســـباباببب صيغـــه ال
منن تجتجعلعل لالتتـــيي بابــــرـرةة تلـــك المك
االأملأمامام،، ىلى إإ يميمشيشي العربي شخصخصاا

لالخلخلف!ف! إلىى ورأسه متمتجهجهةة
نـناا سفســ أنأن ــــرـركك نت كلكـــــنـن ك كيـيـــفف  و
أأنن نســـتغتغربرب عندندمـــا نتذكذكـــرر ك كيفيف

وواســـعةعة ممـــن المتععلمييـــن  رـرائئحح شــ
العربرب أ أخخـــذت علىلى مـــدار عقدديين منن
ـتــــى وقـــت قريب الســــنونواتات، وحوح
واواللطاقـــة في إبداء  الالوقوقتت تبـــذـذلل
تخووفات ليســــت فـــي مكانها من 
حلحرركة الثقافة عبعبر النششاط الواســـعع

التككنولوجيا؟

***

المثقفــــون  عبّــــر  الأمــــر أول 
العلعــــررب، بلغة رثائيــــة، عن قلقهم

حياة الكتاب  علىى
وهو  الوررقيقي، 

جعجعلهم  مــــاا
نن يتوجسو

يني،، طويــــلا من فكرة النشـشـــر االإللإلككترورو
لكنن ولا ضير في فهم أســــباب هــــذا التخخوفوف،،

يس ي ي ن ي ب ي
شـــكل الكتاب وإنما طبيعة علاقتنا بالقراءة، 
وليس الصيغة التي تقدّم لنا المادة المعرفية 
وفقها، وإنما القراءة نفســـها. فالمهدد اليوم 
من قِبل الصورة مقابـــل الكلمة ليس الكتاب 
الورقـــي وحســـب، وإنمـــا حتـــى الكتاب في 

و و ن خ ري ر ب
وليس مفزعــــا. التطور الحديث  شــــيء بديع
الــــذي وفر لنــــا تكنولوجيــــا المعلومات هو 
ي ور ز يس و يع ب ي

تطور لصالح المعرفــــة وليس ضدها، فأنت 
تســــتطيع اليوم بمبلغ زهيد أن تحصل على 
مكتبة من آلاف الكتــــب عبر الموبايل. وهذا 
تطور مذهل قياسا إلى ما كانت عليه الحال 
في الماضي القريب جدا. فأنت لا تســــتطيع 
أن تحمــــل معــــك مكتبة مــــن آلاف الكتب 
ومستفيدا  بها حيثما ذهبت، متنقلا
مما فيها أينما كنت، إلا بفعل هذا 
التطــــور ومعطياتــــه التي باتت 
تتيــــح لك قــــراءة الكتــــاب بأي 
حرف تريد، وتمكّنك من أن تقرأ 
ي ب ب ح ي

الكتاب وقد دخل عليه الصوت 
والمموســــيقى، ناهيــــك عما 
عليه  الحصول  يطيع  تســــت
مــــن معلوومــــات إضافيــــة 
ههامش قراءتك  جمّة على
تقــــرأه  ذـذيي الـــ ـــاباب  الكتــ

.ا. إلإلكتكترورونيني
أنأنكك ـتــــــرضض لولنفنف
روروايايــــــــةة أأوو ك كتابـبـــــا لالــــــععُ تطتط

ر
التطــــور الحديــــث يتيــــح لنــــا إمكانات
معرفيــــة جمة في وقت أقــــلّ، وبالتالي، فه
إ ح ي ي ي ور

يتيح لنا تجاورا بين قــــارئ للكتاب الورقي
وقــــارئ للكتاب الإلكترونــــي. إذن نحن بإزا
ثــــورة علميــــة علينــــا اســــتيعابها والأخــــ
بمعطياتها، وعدم التأخر عن التعامل مع م

تحمله إلينا من جديد.

***

وبينمـــا نحن نتابع تطـــور علاقة الثقاف
بالتكنولوجيا، علينا ألاّ نرى تناقضا ســـلبي

ور بع عوبي

فـــي هذا اللقاء، فهـــو يتيح، بالنســـبة إلين
زواجـــا بين ذاكرتنـــا ومســـتقبلنا، بين زم
يتـــوارى وزمـــن يتســـيّد، وعلى مـــا في هذ
المعادلة مـــن عناصر مؤلمـــة، إلا أن تجارب
الإنسانية تؤكد أن لا جديد يخرج إلا من رح
القديم، ولا لاحق بلا صلةٍ بسابق. نحن بإزا
تها وســـائل مستجدة لانتشـــار الثقافة جِدَّ

ٍ

تمنع مـــن إمكان اســـتعمالها بطرق وأهداف
ِ

ـــمها بأنفسنا، ونريد لها أن تتحقق في نترسَّ
مواجهة التحديات التي تمليها على البشــ
سسنّة التطور. المهم، بداهة، هو كيف نستعم
ب ى ي ي ي ج وو

الالتكتكنونولوجيا؟

***

اااااا ا الألألألألألأرلأرلأرلأرلأرضضض يمكن أن يحدثدث ععلىلى م ماا لكلكل  
االإلإنترنت يمكـــن أن يحـــدث بطريقة ما فـــي
وفوفضضاءٌ مفتوحان أرضضٌٌ ،ا، ففالإالإنتنترنرنت،ت، مججـــازاز
ر لإ ي ري ب ي ن ن يي ي

رور وخطوط ومناطق في صص إنه العالملم منعكسكساا
لا سابق لهما. ووموضوضوعات بلبلغةغة وإمكاناناتت
اليوم، على شبك ىرى،، ييخيخيل إليَّ أنأن ما يج
الإالإنترنـــــت، وععبـــــر الموببايـيـــل خصوصا، ه
صـــورة منمن صصور االالانفتاحح الولواســـع للثقافات
على بععضهضها البععضض، وصورة والحضـــارااتت
أيضـــا، من صور التســـابق الحضاري،ي، فهذ
صقصوىوى، إن يقيقـــة  ب بات ح يضي الافترا الوواقـــعع
ششاسع و ومنمناطاطقق الالفكفكر،ر، أأرضض ووسســـماماء لحلحركركةة

محررة للعقل البشري.
فلنهجـــر الخـــوف، ولنتقـــدّم أماما جه

المستقبل.

تخطيط: محمد عبد الرسول



} بعــــد توقف دام ســــنوات منذ آخــــر رواية 
لــــه ”بلاد بلا ســــماء“ عــــاد الروائــــي اليمني 
وجــــدي الأهــــدل بروايتــــه الصــــادرة حديثا 
”أرض المؤامرات الســــعيدة“ عن دار هاشيت 
أنطوان/ نوفل. يشــــير الأهدل إلى أن الفترة 
التــــي تفصــــل بين روايــــة ”بلاد بلا ســــماء“ 
التي صدرت طبعتهــــا الأولى عام 2008 وبين 
رواية ”أرض المؤامرات الســــعيدة“ الصادرة 
في عامنا هذا 2018 هي عشــــر سنوات. وهذا 
التوقف الذي دام عقداً من الزمن عن الإصدار 
هــــو في جزء منه محاولة لتأمل الفن الروائي 
والقراءة عنه وقــــراءة الأعمال الروائية التي 

أتت بتقنيات فنية جديدة.
يقــــول الأهدل فــــي حديثه مــــع ”العرب“، 
”بالنســــبة لي إصدار روايــــة جديدة يعني أن 
أتفــــوق على نفســــي وأقدم روايــــة أفضل من 
التــــي ســــبقتها. إذا لــــم أتمكن مــــن فعل هذا 
التجاوز الفني لعمل سابق فحينئذ ما الداعي 
لإصــــدار رواية جديدة؟ لا يهــــم عدد الروايات 
التي تحمل اســــمي، المهم هو أن تشــــكل كل 
رواية جديــــدة نقلة فنية تؤشــــر إلى تطوري 
ككاتــــب، وأن يشــــعر القارئ بهــــذه الإضافة 
الفنيــــة ويتفاعل معها، وأحســــب أن هذا هو 

الغرض من إصدار أيّ عمل أدبي جديد“.

محكمة الأدب

تسلط رواية ”أرض المؤامرات السعيدة“ 
الضــــوء على فكرة تكريــــس الصحافة لخدمة 
السلطة بالانطلاق من قضية زواج القاصرات 
في اليمن.. هل كانــــت ثمة أحداث في الواقع 
دفعته للكتابة في هذه القضية؟ يجيب الأهدل 
بأنــــه قرأ فــــي الصحف عن حادثــــة اغتصاب 
شــــنيعة، شــــيخ قبيلة اغتصــــب طفلة عمرها 
ثماني سنوات. ظلت الصحف تتابع القضية، 
وظل هــــو يحتفظ بالقصاصــــات، وفي نهاية 
الأمر أفلت الجاني من العقاب! واستفزه حكم 
المحكمــــة بالبراءة، فقال في نفســــه ”لعله لا 

يفلت من محكمة الأدب!“.
يســــتطرد الأهــــدل: ظلت الفكرة حبيســــة 
الأدراج إلــــى أن دعيــــت في أواخــــر عام 2010 
للمشــــاركة في ورشــــة الكتابة التــــي تنظمها 
الجائــــزة العالمية للرواية العربية بأبوظبي، 
المعروفة باســــم جائزة البوكــــر، وأحضرت 
معي قصاصات الصحف التي نشــــرت أخبار 
القضية وصــــور الطفلة المغتصبــــة، وكذلك 
ملخــــص لفكــــرة الرواية في ســــطور؛ وخلال 
أيام الورشــــة كتبتُ الفصــــل الأول. وبعد ذلك 

استغرقتُ خمس سنوات لكتابتها.

لاحقة الماضي
ُ
م

ينتظر الكثيرون من كُتّاب البلدان العربية 
أن يكتبوا عــــن الحرب فتبدو أي كتابة خارج 
إطار الحرب في هذا التوقيت محل استغراب 
واســــتنكار أحيانًا بالنســــبة إليهم، وهذا ما 
حدث عند صــــدور روايــــة ”أرض المؤامرات 
الســــعيدة“. يقول الأهدل ”جميع الذين قرؤوا 
توقعوا أن  رواية ’أرض المؤامرات السعيدة‘ 
أحداث الرواية تتمحور حول الحرب الدائرة 
الآن فــــي اليمن، ولذلك شــــعر البعض بخيبة 
الأمل لأنها تتحدث عن فترة تاريخية سابقة. 
لكن وظيفة الأدب تختلف عن وظيفة الصحافة، 
فالصحافــــة ينبغي أن تلاحق الحاضر، بينما 
الأدب عليــــه أن يُلاحــــق الماضــــي. أن ينتظر 
حتى يمضي الحدث ثم يقوم بتأويله. الحياة 

حلــــم والأدب هــــو تأويلها. نحــــن الروائيون 
نشــــبه في ناحية من النواحي النبي يوسف 
من حيث الموهبة على تفسير الأحلام. لكننا 
بواسطة الخيال الأدبي نقوم بتفسير الواقع. 
وكأننــــا نقــــوم بالعمــــل بطريقة معكوســــة، 
فعملنا هو الحلم الذي يفسر الواقع! وفي كل 
الحالات لا بد للحلــــم الذي نراه في نومنا أو 

الحدث الواقعي الذي نراه في 
يقظتنــــا أن ينتهــــي لكي نبدأ 

بتحليله وتأمله ثم تأويله“.
الروايــــة  هــــذه  تُصــــوّر 
الأهدل  أعمــــال  من  وغيرها 
استشراء الفساد الأخلاقي 
والسياســــي في المجتمع 
اليمني، وهو ما يمكن أن 
يُعطي انطباعًا عما يؤمن 
به الكاتب من رؤية لدور 
بشــــكل  والأدب  الرواية 
عام فــــي أن يكون بوقًا 
ضــــد المظالــــم وغيــــر 
ذلــــك. يــــرى الأهدل أن 
ليســــت  الأدب  مهنــــة 
مريحــــة، فهــــي مهنة 
قدر  علــــى  تنطــــوي 
كبير مــــن المخاطر، 

لأن الأدب هــــو القاطرة 
التي تسحب المجتمع نحو التطور الأخلاقي 
والروحــــي. وهــــذا الــــدور يمكــــن ملاحظته 
بصــــورة واضحة فــــي الأمــــم المتقدمة التي 
لعــــب الأدب دوراً مهماً فــــي اعتناقها مبادئ 
حقوق الإنسان بالصيغة التي نعرفها اليوم. 
ولذا ففــــي مجتمعات دول العالم الثالث التي 
ترفض عن جهل الكثير من هذه المبادئ، فإن 
دور الأدب المحلي هو خوض معركة حقيقية 

لتنوير الناس بحقوقهم.

يعتقد الأهدل بــــأن أي روائي يتحدث عن 
ذاته فلن يكتب ســــوى رواية واحدة ثم يعيد 
تكرارها إلى مــــا لا نهاية. فالرواية برأيه هي 
مجتمــــع صغير، وعلــــى الروائي أن يتواضع 
ويخرج من ذاته ويســــمح لآخرين بلعب دور 
البطولة في رواياته. إن الروائي الذي يسمح 
بظهور العشرات من الشخصيات في روايته 
ويــــوازن بينها هو ليس فقط روائي ماهر في 
صنعــــة الرواية، ولكنه 
متواضع  إنسان  أيضاً 
الإيجابــــي  بالمعنــــى 

لكلمة التواضع.
وعن طبيعة شخوص 
الأهدل  يلفــــت  رواياتــــه، 
البدايات كان  إلى أنه في 
يختلــــق الشــــخصيات من 
خياله، ولكن بالتدريج فهم 
أنه كان يخلق شــــخصيات 
ورقية، مســــتمدة مــــن تأثير 
للروايــــات العربية  قراءاتــــه 
والأجنبية. ولكن عندما اتجه 
إلــــى ملاحظــــة أشــــخاص من 
الملاحظات  وتدويــــن  الواقــــع 
عنهــــم ثم مــــزج شــــخصياتهم 
داخــــل حكاية أدبية، فقد شــــعر 
أن ما يكتبه صــــار أفضل. وهذا 
الانطباع لمســــه أيضاً من القراء. 
فالقارئ حســــاس جــــداً للشــــخصية الورقية 
المسطحة والشــــخصية التي يشعر أنها من 

لحم ودم.
كتب الأهــــدل في القصــــة والرواية، وهو 
يؤمــــن بأن ”الفكرة“ هي التــــي تقترح القالب 
المناســــب لهــــا، يقــــول ”على ســــبيل المثال 
أكتــــب الآن مجموعــــة قصصيــــة تنتمي إلى 
أدب الخيــــال العلمي، ولذا فإن القالب جاهز، 

ولكننــــي أبحث عــــن موضوعــــات تصلح أن 
تتحــــول إلى قصــــص خيال علمــــي. وأحياناً 
توجد فكرة تمتلك طاقــــة للتمدد على المئات 
من الصفحــــات، فهي فكرة يناســــبها القالب 

الروائي“.

الرواية اليمنية

ويرى الكاتب اليمني أن مســـألة ”التابو“ 
تختلف من جيل إلى جيل، ومن ثقافة لأخرى. 
ومـــا يبـــدو اليوم خطـــاً أحمر، قـــد لا يكون 
كذلك بعد مئـــة عام. لقد حُكـــم بالإعدام على 
الفيلســـوف اليوناني سقراط لأنه يُسفه آلهة 
الأثينيين، ولكن اليوم من ســـتهتز له شعرة 
إذا مـــا نهض فيلســـوف وســـخر مـــن كبير 
الأربـــاب زيوس! مُبيّنـــا أن الرقابـــة لا تفيد 
أحـــداً، لا المؤلف ولا القـــارئ. وقد حاول أن 
يضع تجربتـــه مع الرقابة خارج حســـاباته 
– قدر الإمـــكان- ليكتب وفقاً لمـــا يمليه عليه 

ضميره.
يرى الأهـــدل أن الروايـــة اليمنية تحقق 
تطـــوراً فنياً متدرجـــاً وملموســـاً في أعمال 
الجيل الروائي الجديد، وأيّ شـــخص يتابع 
ما صـــدر منذ بداية الألفيـــة الجديدة وحتى 
اليـــوم ســـيتحقق من حـــدوث هـــذا التطور. 
ويظـــل العائـــق الأكبر أمام انتشـــار الرواية 
اليمنيـــة هو خلـــو اليمـــن من دور النشـــر، 
وتوقف جميع المجـــلات والملاحق الثقافية 
عن الصـــدور منذ عام 2015 بســـبب الحرب، 
وهـــذا يجعل التفاعـــل بين العمـــل الروائي 
والمجتمع ضعيفاً للغاية. وعدم توفر نســـخ 
مـــن الأعمـــال الروائية اليمنيـــة التي طبعت 
كلهـــا في الخارج في مكتبـــات صنعاء وعدن 
وبقية المدن اليمنية هو بمثابة حكم بالإعدام 

على الأدب الروائي اليمني.

} مـــا مدى تأثير الثقافة والأدب العربيين 
على ثقافة وآداب الشـــعوب الأخرى؟ وهل 
تمت دراســـة هـــذا الجانـــب الحيوي في 
مرحلة مـــن المراحل المختلفـــة؟ وما هو 
حجـــم هذا التأثير إن وجد؟ وفي حال عدم 

وجوده، ما هي أسباب هذا الغياب؟
مثـــل هذه الأســـئلة الملحة لـــم يتصدّ 
لهـــا الباحثـــون على كثرتهم فـــي الواقع، 
ولـــم يشـــغل العرب أنفســـهم بمثـــل هذه 
الموضوعـــات المهمة التـــي تتطلب رؤية 
اســـتراتيجية عميقة ومدروســـة وشاملة 
تتيـــح إدارة مثل هذه الأســـئلة والأبحاث 

وقياسها.
فقد ظلت التأثيـــرات الثقافية العربية 
على الشـــعوب الأخـــرى المحيطة بعالمنا 
شـــأن  ذات  وليســـت  مجهولـــة  العربـــي 
وبعيدة عـــن اهتمامات الباحـــث العربي، 
باستثناء التأثيرات الدينية نتيجة لحاجة 
تلك الشـــعوب إلـــى تعلّم العربيـــة لقراءة 
القرآن على ســـيل المثال. عـــدا ذلك، ظلت 
الثقافـــة العربيـــة على مدى قـــرون، ثقافة 
متلقية للتأثيـــرات والأفكار والتجارب من 
خارجها، حتّى عندما كانت في أوج عِزها 
وتألقها في الأندلس، اقتصر تأثيرها على 
المعمـــار وبعض العلوم الأساســـية التي 
ظلت رهينة عصرها وسرعان ما تضاءلت، 
حالمـــا تفككـــت الدولة العربيـــة هناك في 

أعقاب سقوط غرناطة.
نقـــرأ اليوم الكثير عـــن تأثر المثقفين 
العـــرب بأدبـــاء ومفكري الغرب، بشـــقيه 
الإنكلوسكســـوني والفرانكفوني، لكننا لم 
نقرأ شيئا يذكر عن تأثر المثقفين والأدباء 
والمفكريـــن فـــي تلـــك البلـــدان بالثقافة 
والأدب والفكر العربيين، ناهيك عن غياب 
أو غموض مثل هـــذا التأثير على ثقافات 
البلدان الآســـيوية والأفريقية على ســـبيل 
المثال، على الرغم من اتّساع رقعة الثقافة 
أصواتهمـــا.  وتعـــدد  العربييـــن  والأدب 
ومـــن جهة أخـــرى، هناك غياب شـــبه تام 
بالترجمـــة  الخاصّـــة  للاســـتراتيجيات 
والترجمة المعاكســـة. وفـــي الوقت الذي 
تضع فيه بلدان العالـــم المختلفة الخطط 
والأفكار لدعـــم آدابها ومنتجهـــا الفكري 
والعمـــل على ترجمتـــه ونقله إلـــى لغات 
العالـــم الأخـــرى وتخصيـــص الجوائـــز 
الكبـــرى لأفضـــل الأعمـــال المترجمة إلى 
لغاتهـــا، تغيب مثل هذه الاســـتراتيجيات 
ـــط العربـــي. ولا أحـــد يعرف  عـــن المُخطِّ
بالضبط ما مدى تأثير أدب نجيب محفوظ 
على الآداب الشـــرقية الأخرى على ســـبيل 
المثال، أو مدى تأثير ألف ليلة وليلة على 
الأدب الصينـــي أو الأميركـــي اللاتينـــي، 
دراســـات قليلـــة، ســـبق وأن  باســـتثناء 
تصـــدت لتأثر أدب جيمـــس جويس بألف 
ليلة وليلة وغيرها من الإشارات المتفاوتة 
هنا وهناك، لعل أبرزها الدراســـة المهمة 
والمعمقـــة التي أنجزها الدكتور محســـن 
جاسم الموسوي عن تأثر الأدب الإنكليزي 

بألف ليلة وليلة.
حتّى في بلـــدان الخليج العربي، حيث 
الوفرة المالية وتخصيص المبالغ المهولة 
المـــردود  ذات  والثقافـــة  الأدب  لجوائـــز 
الإعلامي البحت، ظلـــت مثل هذه القضية 
الحيويـــة غائبة عن اهتمـــام المخطط أو 
الخبير أو المستشـــار العربي الذي يعمل 
في تلك المؤسسات التي أُريد لها أن تكون 
بديلا لمراكز الأبحـــاث الثقافية والفكرية 
في البلدان العربيـــة الأخرى ذات النتائج 

المحدودة بسبب شحة التمويل.
لقـــد هالنـــي قبل أيّـــام صـــدور كتاب 
جديـــد باللغـــة الهولندية عـــن تأثر الأدب 
الإسرائيلي  الهولندي- الفلامنكي بالأدب 
عـــن المحرقـــة وملامح هـــذا التأثير على 
الروايات والأفلام الســـينمائية الهولندية 
التـــي أنتجت في ســـتينات وســـبعينات 
القـــرن الماضي، بينما ظل تأثير ألف ليلة 
وليلة العربية، التي ترجمها المستشـــرق 
وأســـتاذ الآداب الشـــرقية ريتشـــارد فان 
ليون، على الأدب الهولندي مجهولا، على 
الرغـــم من صـــدور الكتاب منـــذ أكثر من 
ثلاثـــة عقود وقد حظي بانتشـــار وتوزيع 

واسعين.
إن الخلـــل فـــي هـــذه المعضلـــة هـــو 
غيـــاب الاســـتراتيجيات الموحدة ومراكز 
الدراســـات والبحوث الثقافيـــة والفكرية 
بعـــض  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  العربيـــة. 
الاختراقات الفردية التي تســـجلها بعض 
الروايات العربيـــة المترجمة هنا وهناك، 
ستبقى الثقافة العربية ثقافة متلقية وغير 
ذات تأثير واضح علـــى الثقافات الأخرى 

للأسف.

الأدب قاطرة تقود المجتمع نحو التطور الأخلاقي والروحي

الثقافة العربية وجدي الأهدل: قصصي الجديدة خيال علمي

وتأثيراتها الخارجية

حوارالثقافي

أكتب الآن مجموعة قصصية تنتمي 

إلى أدب الخيال العلمي، ولذا فإن 

القالب جاهز، ولكنني أبحث عن 

موضوعات تصلح أن تتحول إلى 

قصص خيال علمي
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ــــــي للحرب  ــــــاول الأدب يظل موضــــــوع التن
ــــــدول العربية  والأحداث المشــــــتعلة في ال
ــــــاك من  ــــــا ســــــجاليًا؛ فبينمــــــا هن موضوعً
يرفض أن يقتصــــــر دور الروايات الحديثة 
ــــــى توثيق وملاحقة الحــــــدث، فإن بعض  عل
الكُتاب والنقاد يســــــتنكر أن يكتب أحدهم 
ــــــلاده أتون  عــــــن الماضي بينمــــــا تُعاني ب
الحرب. ”العرب“ حــــــاورت الروائي اليمني 
ــــــدة ”أرض المؤامرات  حــــــول روايته الجدي
السعيدة“ التي آثر فيها الخوض بعيدًا عن 

وقائع الحرب في بلاده.



} فجأة تحطم زوجة سباستيانو المرآة التي 
كان يعتقـــد أنه يـــرى فيها صورتـــه الواقعية، 
عندما تسحبه من داخلها وتضعه أمام صورته 
الآخرى كما تبدو في مرآتها، وقد ظهرت عليها 
فجأة عيوب جســـده دفعة واحدة. شعور حاد 
بالمـــرارة والهزيمة يطيح بســـلامه النفســـي 
والعقلـــي عندمـــا يكتشـــف أن أكثر الأشـــياء 
التصاقـــا بـــه هـــي الأنـــف والأذنـــان واليدان 
والســـاقان ليســـت طبيعية كمـــا كان يتوهم، 
الأمـــر الذي يجعلـــه ينقلب على نفســـه ويبدأ 
معانـــاة البحث عن صورته كما تبدو في عيون 

الآخرين، وعن صورة الآخرين كما تبدو لديه.
مع هـــذا الانقلاب المفاجـــئ والمؤلم تبدأ 
معانـــاة بطل روايـــة ”واحد ولا أحـــد ومائة 
ألـــف“ للروائـــي الإيطالي لويجـــي بيراندلّلو 
التـــي حـــاز عليها جائـــزة نوبل لـــلآداب عام 
1934 ( منشورات المتوســـط 2017) ومن هذه 
العتبة التـــي تخترق فيها جملة الاســـتهلال 
حـــدث الروايـــة تبدأ أحـــداث الروايـــة، التي 
تتوزع على ثمانية كتب، وكل كتاب منها على 
مجموعة من العناوين الفرعية، التي استبدل 
بها التقســـيم التقليدي للرواية، حيث تطغى 
الســـخرية والمرارة على لغة السرد ومواقف 
البطل/ الراوي، وهو يمضي في هذه المسافة 
من جنـــون البحث عن صورته التي لا يعرفها 

في مرايا الآخرين.

رواية فلسفية

علـــى هذه الخلفية الفلســـفية والوجودية 
ينهض عالم الســـرد الروائي مع محاولة بطل 
الرواية سباســـتيانو كوانتو تســـو استعادة 
نفســـه والعثـــور عليهـــا ( أنا الواحـــد واللا 
أحـــد والمائـــة ألف علـــى طريـــق الخلاص). 
فـــي مســـافة التوتر المشـــدودة بيـــن هاتين 
الشخصيتين يبدأ صراعه أولا مع مدير البنك 
الـــذي يملكه، والذي بســـببه يطلـــق الآخرون 
عليه لقـــب المرابي، ثم مـــع زوجته التي كان 
بالنســـبة لها الفتى جينجيه الأبله، وبعد ذلك 
صديقة زوجته آنا التـــي كانت تتصارع فيها 
شـــخصيتان هما شـــخصية آنا التي تشتهيه 

وشخصية آنا التي تريد قتله.
وهكذا فإن بطل الرواية موســـكاردا الذي 
كان واحـــدا لـــذاك وواحدا آخـــر لتلك يدخل 

مرحلـــة من يصبـــح عاجزا عن 
الحيـــاة  أجـــزاء  اســـتعادة 
الســـابقة، التـــي كان يعيش 
فيهـــا بعد أن بـــدأ بتحطيم 
كان  التي  الشخصيات  تلك 
يمثلهـــا في عيون الآخرين 
بدءا مـــن زوجته ديدا. إن 
شخصية موسكاردا التي 
موسكاردات  إلى  تتحول 
عديدة تقلب حياته رأسا 
عنها  فتنشأ  عقب،  على 
خيوط  مـــن  مجموعـــة 
التي  الدرامية،  السرد 
وتدفع  تتطـــور  تظـــل 

بأحداث الرواية إلى النهاية التي 
يجد نفســـه فيها متحررا من كل الشخصيات 
الأخـــرى، شـــخصية المرابي التـــي كان يراه 
أهل بلدته فيها، وشـــخصية الرجل المتبطل، 
الـــذي كان يعيـــش على المال الذي كســـبه له 
والده، وشـــخصية جينجيه الأبله التي كانت 

تراه فيها زوجته، وذلك بعد أن وهب ماله كله 
لإنشاء مركز للمشـــردين، وأصبح يعيش فيه 

حياة واحد منهم في هذا المركز.

البحث عن الذات

يسهم عنوان الرواية على ما فيه من غرابة 
بوصفـــه عتبة أولـــى للقراءة، فـــي التأثير في 
أفـــق توقع القـــارئ وتوجيـــه القراءة، 
لأنها تكثـــف ذلك المعنـــى الغريب 
لحياة بطل الرواية وشخصيته من 
خلال المنظور الفلسفي والوجودي 
الـــذي تقدمه له. وهكذا تخترق جملة 
الاســـتهلال حـــدث الروايـــة الرئيس 
عندمـــا يجد بطل الرواية نفســـه أمام 
حالـــة انقلاب كاملة على صعيد علاقته 
بجســـده وحياته التي يعيشـــها، حيث 
تتلاحق الأحداث الدرامية بصورة تنقل 
العمل من بعده الفكري إلى تمثله سرديا، 
لا ســـيما ما يتعلق ببناء هذه الشخصية 
الغريبـــة وتحولاتهـــا الدراميـــة العجيبة 
التي تســـهم في تطور وتنامي السرد نحو 

النهاية.
ينفتح وعي البطل/الراوي موسكاردا فجأة 
علـــى حقيقة لـــم يكن يدركها، تتمثـــل في حالة 
الضيـــاع التي بدأ يعيشـــها بين شـــخصيتين 
اثنتين، الأنا التـــي كونها الآخرون عنه، والأنا 
التـــي يعرفها هـــو. إن (الحقيقة التـــي أمثلها 

بالنســـبة إليك تتمثل في الشـــكل الذي تمنحه 
أنت لي، ولكنها بالنســـبة إليك لا بالنسبة إليّ، 
والحقيقة التي تمثلها أنت بالنسبة إليّ تتمثل 
في الشـــكل الذي أمنحه أنا لك، ولكنها حقيقية 
بالنســـبة إليّ لا بالنســـبة إليك). وهكذا ينقلب 
موسكاردا من حالة التصالح مع نفسه وجسده 
إلى حالـــة الشـــعور بالضياع حتى بالنســـبة 
لرؤيته لنفســـه (ومنذ ذلك اليوم توقدت رغبتي 
فـــي البقاء وحيدا أقلّه لســـاعة واحدة. ولكنها 
فـــي الحقيقـــة كانت حاجـــة أكثر منهـــا رغبة، 
حاجة شرســـة وملحة ومتحرقة حدّ أن حضور 
أو دنو زوجتي كانا يضرمـــان فيّ غضبا يبلغ 

بي مبلغ الخروج عن طوري).

بنية السرد

يلغـــي الكاتـــب المســـافة بين الـــراوي/ 
البطـــل في هذه الرواية وبيـــن القارئ عندما 
يســـتخدم ضمير المخاطب في ســـرد وقائع 
تجربتـــه، التي تنتهي علـــى نحو غريب، كما 
يستخدم في افتتاح كل فصل صيغا مختلفة 
في خطابه إلى القارئ مثل الحوار والوصف 
أو صيغ الاستفهام. تتخذ حياة البطل أبعادا 
جديدة تجعلها تنتقل مـــن علاقته بذاته كما 
يراهـــا هـــو ويراها الآخـــرون، إلـــى علاقته 
بالذوات الأخرى التي تحيط به كما أصبحت 
تبدو له عبر هذه الثنائية التي تتباين كثيرا، 
وفي المقدمة منها شـــخصية الأب، كما كانت 

تبدو لـــه وللآخرين. وتبلغ هذه المفارقة بين 
الحقيقة ومـــا نكوّنه من صـــور عن الآخرين 
مداهـــا في علاقتنا مع شـــخصيات التاريخ، 

التي وصلتنا كما كان يراها معاصروها. 
ويبدأ التطور الدرامي لأفعال موســـكاردا 
أو جينجيه كما تســـميه زوجته وهو يحاول 
البحـــث عن ذاته، مع ذهابـــه إلى البنك الذي 
يملكـــه، وســـرقته أوراق البيـــت الـــذي كان 
الشـــخص الذي يستأجره لا يدفع أجرته منذ 
ســـنوات من أجل طرده منه. هنا تحدث أول 
مواجهـــة بينه وبين شـــخصيات الحي التي 
تثور عليه بســـبب هذا الفعل المشين، عندما 
قام برمـــي أغراضه تحت المطر لكن ما يقوم 
به بعد ذلك يجعل الجميع يرى فيه شـــخصا 
مجنونا عندما يهب المســـتأجر نفســـه بيتا 
جديـــدا. ولكي يتحرر من شـــخصية المرابي 
التي يراه فيها الآخرون يقرر ســـحب أمواله 
من البنك، وأثناء حـــواره مع مدير البنك في 
منزلـــه نجده يثور وتصل حـــدود ثورته إلى 
زوجته التي يدفعها بقســـوة، فتغادر المنزل 
ليجد نفســـه وحيدا في مواجهة مســـتجدات 

الوضع الذي ينشأ عن هذا الحدث الجديد.

استعادة الذات

تحــــاول صديقة زوجته آنــــا أن تنقذه مما 
يحــــاك له من قبل العاملين في البنك وزوجته 
والمســــتأجر الــــذي وهبــــه بيتــــه، لكــــن هذه 

شخصية  شــــخصيتان؛  تتنازعها  الشخصية 
المــــرأة التي تشــــتهيه والأخــــرى التي تريد 
قتله، كما هو حال بطــــل الرواية الذي يعاني 
تجاهها من نفس الصراع. تصيب الرصاصة 
الأولــــى آنا، وفي المرة الثانيــــة بطل الرواية 
فيضطر إلى البقاء في المنزل بسبب إصابته 

في قدمه.
تتدخــــل الكنيســــة لإنقاذه فتطــــرح عليه 
التبــــرع بماله كله لإنشــــاء ملجأ للمشــــردين 
علــــى أن يعيــــش فيه كواحد مثلهــــم، فيوافق 
على المقتــــرح وينتقل للعيــــش هناك وحيدا 
وقد تحرر من كل الشــــخصيات السابقة التي 
كان يــــراه فيهــــا الآخــــرون وقــــد ازداد صفاء 
وســــط طبيعة جميلة وســــلام داخلي تام بعد 
أن اســــتطاع تطابــــق صورتــــه داخل نفســــه 
وخارجها. يستبدل الكاتب خاتمة الرواية بلا 
خاتمة رغبة منه في تأكيده أن الحياة لا تعرف 
الخاتمــــة ”أنا لم أعد في حاجة إلى هذا لأنني 
في كل هنيهــــة أموت وأولد مــــن جديد، ومن 
دون ذكريات: حيّا ومكتملا لا داخل كينونتي 

بعد الآن، ولكن في كل شيء خارجها“.

لويجي بيراندللو ورواية البحث الفلسفي عن الذات

وجهك الذي لم يسبق لك أن عرفت

كتبالثقافي

يستبدل الكاتب خاتمة الرواية 

بلا خاتمة رغبة منه في تأكيده أن 

الحياة لا تعرف الخاتمة

بيراندللو.. كاتب ألغى المسافة بين بطله وقارئه
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العمليات الانتحارية من وجهة نظر أخلاقية

} ”عمليات انتحارية“ كتاب جديد للأنثروبولوجي الأميركي طلال أسد، يتساءل 
فيه عن ســـبب اعتبار المجتمعات الغربية تلك العمليات شـــرا مطلقا والحال أن 
عدة حروب شـــهدت مـــن العنف ما يفـــوق العمليات الإرهابيـــة دون أن يثير ردّ 
الفعل نفسه، لا ســـيما الحروب الكولونيالية التي أباحت لنفسها التغاضي عن 

المواثيق والأعراف الدوليـــة في قتالها ضد 
”الهمج“. هـــل يعزى ذلك إلى مشـــكلة دينية، 
إذ اعتاد المحللون القول إن الإرهابي ضحى 
بحياتـــه من أجل قضية مقدســـة، والحال أن 
التضحية هي مبدأ مســـيحي، فيما الإســـلام 
يتحدث عن الشـــهادة التي تفترض موتا غيرَ 
عادل، ســـابقا لأوانه، ولا علاقة له بفكرة قتل 
الآخـــر عن طريق قتلِ نفســـه. وفي رأي طلال 
أســـد أن ثمة مبالغة في أهمية الأيديولوجيا 
الدينيـــة، لأن الجهـــاد لـــم يحتـــل إلا مكانـــة 
صغيرة في الفكر الإســـلامي عبر التاريخ، إذ 
كان فـــي ما مضى يدل على الدفاع عن الأرض 
الإســـلامية، ولم يتخذ معنـــى القتال ضد 
المشـــركين إلا حديثا، فيما الموت الإرادي 
الفظيع إيجابي في نظر المســـيحية إذا 

كان تعبيرا عن ندم وطلب للغفران. 

ثورة علوم الإدراك

} كل الثقافـــات تقـــر بأن كوننا مؤلف من كيانـــات مادية ولامادية، وأن 
البشر لا يشذون عن هذا التكوين الثنائي، فهم أيضا يتكونون من جسد 
وذهـــن. هذا التصور للذات الآدمية، الموروث عن تقليد فلســـفي ضارب 
في القدم، يلعب دورا هاما في إدراك الحياة، والمجتمع، والإرادة الحرة، 

والألم النفســـاني، بمـــن فيها أولئك 
الذين يتبعون الإلحاد واللاغنوصية. 
إلا أن تطور العلـــوم المعرفية، التي 
تشـــمل علم النفس وعلوم الأعصاب 
والفلســـفة،  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
جدد تماما هذا التصور للعلاقة بين 
الذهن/المخ وبيّن أن تلك الثنائية لا 
أساس لها، وأننا لسنا سوى نتيجة 
نشـــاط معقد للمليـــارات من الخلايا 
العصبية. فـــي كتابه ”من الذهن إلى 
يحاول تييري ريبول، أســـتاذ  المخ“ 
علم النفـــس الإدراكي بجامعة أيكس 
لفهـــم  أدوات  يقـــدم  أن  مرســـيليا، 
التحـــولات الفلســـفية التـــي جاءت 
بهـــا علوم الذهن والجـــدل المعاصر 

المنجر عنها.

الجهاد بين الماضي والراهن

} جديـــد الباحثـــة العراقيـــة مريم بن رعـــد المتخصصة في العلوم السياســـية 
كتـــاب بعنـــوان ”جهاد: مـــن الأصول الدينية إلـــى الأيديولوجيـــا“، بينت فيه أن 
عبارة ”جهاد“ دخلت الخطاب العام منذ أحداث 11 ســـبتمبر، بشـــكل كاريكاتيري 
فـــي الغالـــب، أفقدها معناهـــا الأصلي، إذ صـــارت تحيل في المخيـــال الجمعي 

علـــى مقاتلين مســـلمين متشـــددين يهددون 
المجتمعـــات الغربيـــة، وهـــي رؤية يشـــترك 
فيهـــا الأيديولوجيـــون الجهاديون أنفســـهم، 
أولئك الذيـــن يعتبرون معركتهـــم ركنا دينيا 
حقيقيـــا وتأكيـــدا هوويّا مطلقـــا. وفي رأيها 
أن اســـتقطاب الإدراك هذا أدى إلى جدل حام 
بين معادي الإسلام والمدافعين عنه، بعيد كل 
البعـــد عن وقائع التاريخ وأصوله. فأي معنى 
نطلقه على الجهاد حســـب المراحل؟ أي رابط 
بين الجهاد والجهاديـــة؟ من هم الجهاديون؟ 
مـــا هي قضايـــا معركتهـــم؟ ما هـــي مختلف 
حركاتهـــم؟ ما الـــذي يوحدهم علـــى الصعيد 
الأيديولوجي؟ فيـــم يختلفون؟ ذلك ما يحرص 
الكتاب على الإجابـــة عنه، بهدف تحطيم عدة 
كليشيهات وأحكام مســـبقة على خلفية رهان 

جوهرية لمرحلتنا.
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السياسة الخارجية الأميركية على المحكّ
} كشف انتخاب أوباما ثم ترامب عن فزع الأميركان وتساؤلاتهم، ومثل كلاهما 
رمـــزا لأزمة هوية وطنية وإعادة نظر في علاقـــة الولايات المتحدة بالعالم. فقد 
عكســـت عمليتا الاقتراع عمق تحولات بلد- من قزم دبلوماســـي في بداية القرن 
التاســـع عشـــر إلى قوة عظمى في نهاية القرن العشـــرين- صارت زعامته محل 

نزاع، لا ســـيما مع صعود الصين، رغم أن 
ترامب وكذلك أوباما (وقبلهما واشـــنطن 
ونيكسون)  وكينيدي  وروزفيلت  وولسون 
هما نتاج تاريـــخ فريد للولايات المتحدة، 
تاريخ ثلاث عشـــرة مستعمرة ذات مصير 
جليّ عملـــت على غزو قارة ثـــم على غزو 
العالم خلال قرابة قرنين. في كتابها الأخير 
”الولايـــات المتحـــدة والعالـــم“ حرصـــت 
مايا كنـــدل المتخصصة فـــي الكونغرس 
والسياسة الخارجية الأميركية على إبراز 
الصلة بين الأعمال الخارجية والتطورات 
الداخلية وتحليل عدد من الأســـاطير، من 

بينها الانعزالية.
تقتـــرح الكاتبة قراءة جديـــدة لتاريخ 
السياســـة الخارجية الأميركية منذ نشأة 

الولايات المتحدة.

جرائم الاسترقاق
} الملايين من البشر انتزعوا من أراضيهم وأقربائهم ليجدوا أنفسهم 
مغلولين، مكدســـين كالحيوانات في قعـــر البواخر، مرغمين على قطع 
الغابات والصحارى مشـــيا على الأقدام، في ظروف لاإنســـانية أودت 
بالكثير منهم إلى الهلاك. تلك الجريمة الفظيعة التي اجتاحت أفريقيا 

الســـوداء ألا وهي تجـــارة العبيد. 
هـــذه الأطروحة تقدمهـــا المؤرخة 
كاترين كوكـــري فيدروفيتش، وهي 
من أهم المتخصصين في الشؤون 
الأفريقية وفي الاستعمار وما بعده.

في كتـــاب بعنوان ”طرق تجارة 
الأفريقي  الاسترقاق  تاريخ  العبيد: 
مـــن القـــرن الســـادس إلـــى القرن 
يجمع  بأسلوب  صاغته  العشرين“، 
إلى صرامة المؤرخ صبغة تعليمية 
بعيدة عـــن إثارة الجدل، مســـتندة 
في ذلـــك إلـــى معرفتها الواســـعة 
كمؤرخـــة للقـــارة الأفريقية، مقدمة 
كتابا مرجعيا يكشـــف عن مفاصل 
منظومـــة إجرامية بنـــي عليها في 

جانب كبير عالمنا الراهن.

كيف يمكن لشاعر أن ينقذ حياتك
} ”نحــــن نعيش فــــي مرحلة لا حق فيهــــا للمرء أن يعيش إذا لــــم يكن كاملا. 
كل نقص أو ضعف أو هشاشة تبدو مستبعدة، ولكن ثمة طريقة أخرى لكي 
ينجــــو: أن يبني، مثلك، أرضا أخرى، أرضــــا خصبة، أرض ذلك الذي يعرف 
أنــــه هشّ… هل يوجد منهج للعيش في ســــعادة دائمة؟ هل يمكن تعلم حرفة 

العيــــش الشــــاقة يوما بعد يــــوم إلى حدّ 
يجعــــل منها فــــن الفرح اليومــــي؟“، تلك 
أســــئلة عادية تشغل كل فرد دون أن تجد 
لها إجابة نهائية. والحال أن الحل يمكن 
أن يدركنا، على غير انتظار، بفضل حدث 

أو شخص. 
في كتاب ”فن الهشاشــــة. كيف يمكن 
لشاعر أن ينقذ حياتك“، يروي أكبر شاعر 
إيطالي حديث أليسّاندرو دافينيا شغفه 
كقارئ وحساســــيته ككاتب ليحملنا في 
رحلة وجودية إلى قمم الحماس ومهاوي 
الكآبــــة ومحــــن النضج حيــــث تصطدم 
التطلعات بالواقع، وتترك مكانها للوفاء 
وهشاشــــتنا،  ضعفنا  وقبــــول  لأنفســــنا 
وتعلم فــــن ترميم الحياة واكتشــــاف من 

نحن، فلعل في ذلك يوجد سرّ السعادة.

كتبالثقافي

} القضيــــة التــــي تطرحهــــا الروايــــة، وهي 
قضية النســــاء العامــــلات والمربيات، واحدة 
من قضايــــا العصر الراهن والتــــي هي نتاج 
توغل الرأســــمالية وفرض آلياتها التسويقية 
علــــى نمــــط الحيــــاة، فصــــارت المجتمعــــات 
اســــتهلاكية وشــــخصياتها منزوعة العاطفة. 
فتبــــدأ الكاتبة روايتها هكذا بحسّ بوليســــي 
”توفي الرضيع. لم يستغرق موته سوى بضع 
ثوان. أمــــا الطفلة الصغيــــرة، فكانت لا تزال 
حيّة عند وصول النجدة، دافعت عن نفســــها 
اردة في الحكاية  بشراســــة“ هكذا تدخلنا السَّ

مباشرة، وهي حادثة وقعت في 
عمارة أنيقة في شارع هوتفيل 

بالدائرة العاشرة.
الحادثة  هــــذه  اكتشــــاف 
التــــي  لــــلأمّ  مصادفــــة  كان 
ز  جــــاءت مبكّــــرة وهــــي تُجهِّ
في عقلها للخروج بالأطفال، 
ــــقة  لكن ما إن تصل إلى الشَّ
تكون الحادثــــة أمامها. بعد 
هو  الــــذي  الاســــتهلال  هذا 
وتلخيــــص  خبــــر  بمثابــــة 
لحكايــــة مُفجعــــة، وهو ما 
يدفع بالبحث عن الأسباب 
هذه  وراء  ومــــا  والدوافع، 
الجريمة البشــــعة؟ تقودنا 
حكايــــة  إلــــى  الكاتبــــة 
الزوجيــــن بــــول ومريــــم. 
وهي حكايــــة لا تقفُ عند 

المكان بؤرة الحدث، بل تستدعي حوادث 
رة خاصّة في المجتمعات الحديثة التي  متكرِّ
أخــــذت بأهــــداب الرأســــمالية والحداثــــة في 
نهجهــــا الحياتي، كما فــــي دول الخليج على 
ســــبيل المثال، وقــــد صار جحيــــم الخادمات 
والمربيّــــات أزمة حقيقيــــة لا تضاهيها أزمة، 
ولا تقتصــــر أخطاره على الأضرار النفســــيّة 
والجرائــــم الجســــمانية علــــى الأبنــــاء التي 
يكتشــــفها الأهل بالصّدفــــة، وإنما تذهب إلى 
تفكيــــك أواصــــر الأســــرة حيث زواج السّــــيد 
مــــن مخدومته، ثمّ الكارثة فــــي عدم الاعتراف 
بالأبنــــاء في مــــا بعد، على نحو مــــا رأينا في 
للكويتــــي ســــعود  روايــــة ”ســــاق البامبــــو“ 
السنعوســــي وغيرها من أعمال توسّــــعت في 

مناقشة أزمة الهويات.
لا تقف الروايــــة عند هذه النقطة الضيقة، 
ــــع من الرؤية لتسلُّط الضوء على  وإنما توسِّ
مجتمع الرواية الذي تدور فيه الأحداث، وهو 
مجتمــــع مديني بامتياز أفــــراده لاهثون – بل 
أَســــرى – خلــــف طموحاتهم، ولــــو تخلّوا عن 
واجباتهم الأساســــيّة في سبيل تحقيقها. لذا 
تُصبح رواية ”أغنية هادئة“ تجســــيدا للواقع 
المتأزّم والمتشابك والمتصارع، والذي طَغى 
على مشاعر الإنسان وأســــبغه بصفات الآلة. 
الغريب أنهم لا يملكون رفاهية الاستغناء عنه 

والعــــودة إلى الطبيعة، بل على العكس تماما 
فهم يبالغــــون في ملاحقته. ومن ثمّ تســــيطر 
الأنانيــــة على أفراده. وهــــذه الحالة هي ثمار 
الرأســــمالية المتفشــــيّة، فوالدا بول يُسافران 
دون إخباره في رحلة لأســــبوعين إلى آســــيا، 
وهو مــــا يُربك حياته الأســــرية. ومن ثمّ صار 
وجود طفلين في ظلّ هذه الحاجة الماسّة إلى 
عمل الزوجين لســــدّ رمق الحيــــاة، يمثّل أزمة 

حقيقة للعائلة.
الروايــــة تمــــسُّ موضوعات آنيــــة وتُنذر 
نتائجهــــا أو التراخــــي في علاجهــــا بعواقب 
وخيمة، حيث الهجرة غير الشــــرعيّة وحالات 
الخــــوف التي تنتاب المهاجريــــن من اللجوء 
إلى الشــــرطة إذا حدثــــتْ كارثــــة داخل مكان 
العمل، لخشيتهم من الملاحقات الأمنية. ومن 
ثمّ كانت خيارات أسرة مريم وبول باستبعاد 
المهاجرين السّريين، وشملت 
قائمة المســــتبعدين المربيّة 
الطاعنة في السّن والمدخنة 
والمحجّبة. كان خيار الأسرة 
هو اختيــــار امرأة تعمل بجد 
”لنســــتطيع أن نعمــــل بجــــد 
كما تطمح الأسرة. في  أيضا“ 
إحدى مراحل هذه العلاقة بين 
صارت  ومشــــغليها،  المربيــــة 
لويــــز لا غنى عنها فــــي البيت. 
فصارت الأم أشــــبه بالطيف لها 
حضور حميمي لكنه غير مرئي. 
حتى راحت المربية لويز ”تبني 
عُشها بأناة داخل الشقة“. بدأت 
لويز تتسلّل إلى العائلة في مقابل 
انسحاب مريم من محيط العائلة، 
ومن هنا تأخذ الســــاردة في تتبع 
الاختراقات والتوغلات التي  هذه 
صارت عليها شخصية لويز، وتأثيرها الكبير 
علــــى الطفليــــن إلى درجــــة التواطــــؤ كما في 
حالة الطفلة ميلا. فُتور العلاقة بين الزوجين 
بسبب مشاغلهما التي أنستهما مرور الشتاء، 
قابلــــه تحقّق الطموحــــات؛ فصــــارت الحياة 
سلســــلة من الأعمال والالتزامــــات والمواعيد 
التــــي لا ينبغــــي التأخّر عنها. وقــــد صار كل 
واحد منهما مديرا لشركة. حتى أن بول للمرة 
الأولى يرى فيها ”حياته على مستوى تطلُّعه 

وحيويته المتقدة“.

جرس إنذار

ـــرد في البعـــض منه إلى حياة  يذهب السَّ
فة  أســـرة لويز وزوجها جاك ونهايته المؤسِّ
بعـــد حادثة وضعهـــا النبيذ فـــي الطعام، ثم 
الديـــون التـــي ورثتها عنـــه، وبالمثل ابنتها 
ســـتيفاني التي جـــاءت إليها فجـــأة، ونبتت 
”كفطـــرٍ علـــى قطعة خشـــب رطبة“ ثـــمّ حجز 
البنـــك على شـــقتها الصغيـــرة. وغيرها من 
الأمـــور التي لم تَسْـــترعِ انتباه أســـرة مريم 
وبول عندما وقـــع الاختيار عليها لتكون هي 

المربيّة للطفلين.
ف بطريقة ماهرة،  الزمـــن في الرواية موظِّ

فالروايـــة التي تبـــدأ بالحادثة ثـــمّ تأخذ في 
ـــرد  الارتداد إلى الخلف، وبينما يســـتمر السَّ
في علاقة هـــذه المربيّة بأســـرة مريم وبول، 
ة تقاطعات لزمن أســـبق قد يصل إلى  لكن ثمَّ
مرحلة عمرية كانت فيها لويز في الخامســـة 
عمرهـــا، وعلاقتها بصاحب  والعشـــرين من 
العمل الرّســـام وأمه العاجزة التي كانت تنام 
إلـــى جوارهـــا، ثـــمّ حملها والذي ســـعى (م. 
فرانـــك) لمعرفة من المســـؤول عنه. ثم يعود 
الزمن إلى الماضي خاصة في علاقتها بوفاء 
التي تلتقيها في حديقة تجتمع فيها المربيات 
مع الأطفال. وتكشـــف حكاية وفـــاء جزءًا من 
حكايـــات الهجرة غير الشّـــرعيّة والتحايلات 
التي يســـعى إليها البعض من أجل الوصول 
إلى الإقامة كالزواج الوهمي الذي سعت إليه 

وفاء من يوسف من أجل الأوراق.
حكايـــة وفاء لا تقـــف عندهـــا وإنما هي 
تمثيل لواقع عربي مفجع طارد لأبنائه، وغرب 
فارق صفته الأولى التي تجسّدت في أدبياته 
حيث كان الحُلم أو الفردوس؛ ليصبحَ الملاذ 
الآمن. فوفاء هربت من الدار البيضاء، بفضل 
عجـــوز كانت تدلكه في أحد الفنادق في الدار 
البيضـــاء. ومع حالة الاغتـــراب التي يعيش 
فيهـــا هـــؤلاء المهاجرون وبحثهـــم عن ملاذ 
آمن، وربما كان البحث أحد أسباب اضطراب 
الشـــخصية، إلا أنّ المقابـــل المخدوم في ظلّ 
ر في خادمه على  لهاثه خلف أطماعـــه. لا يُفكِّ

أنه إنســـان، يمـــرض ويحتاج إلـــى الراحة، 
وإنمـــا مجرد آلـــة منزوعـــة المشـــاعر تنفذ 

الأوامر دون اعتراض أو تذمّر.
الرّوايـــة تبـــدأ مـــن النهاية، مـــن حادثة 
القتـــل، ثم تعـــود الســـاردة بالأحـــداث إلى 

الخلف عبر تقنية الفلاش باك، 
وتســـرد حكاية هـــذه العائلة 
بـــدأت  وكيـــف  الصغيـــرة، 
الزوجة تتخلّص من ســـأمها 
وضغط هـــذه الحياة الرتيبة 
بأن استجابت ربة البيت إلى 
اقتراح صديقها في الجامعة 
باســـكال لأن تُمـــارس مهنة 
المحاماة. وهو ما استدعى 
التفكيـــر فـــي مربية تجلس 
مـــع الطفليـــن آدم وميـــلا، 
وبعـــد اختيـــارات عديـــدة 
لويز  علـــى  الأم  اســـتقرت 
التي وقعت في غرامها من 

النظرة الأولى.
مريـــم  تقـــول  فكمـــا 

”مربيتـــي ســـاحرة، لا بـــدّ 
أنهـــا تمتلك قـــدرات خارقة. فقد اســـتطاعت 
أن تغيّـــر هذه الشّـــقة الخانقـــة الضيقة إلى 
مكان هادئ ومشـــرق أو إلـــى بيت برجوازي 
حقيقـــي“. ما يلبث هذا الإعجـــاب أن يتحوّل 
إلى ثقة، فصـــارت لويز وكأنّها ”ترعى أحلام 

مريـــم فـــي أســـرة مثاليـــة“، ومع تقـــدّم مدّة 
ـــع مـــن صلاحياتها فتنقل  العمل راحت توسُّ
أشـــياء من أماكنها، ولكـــن براعتها كانت في 
الطعـــام الذي أبهر الجميـــع حتى جعل مريم 
تدعـــو أصدقاءها إلى البيت، وتقول بكل فخر 
”إنّ المربيـــة هـــي مَن أعدت كلّ شـــيء“ 
تأثيرها الأهم هو في ترويض 
الطفلـــة ميلا. مع السّـــعي إلى 
تحقيـــق الرغبـــات تطلّب الأمر 
وقتـــا أطول تقضيه مريم خارج 
البيت، خاصة وقد منحت الثقة 
لمربيتها، التي في ظلّ غياب الأم 
أخذت سلطات جديدة لم تكن في 
اختصاصاتها، لدرجة أنها حلّت 
محـــل الأم فـــي أحـــد اجتماعات 
أوليـــاء الأمور بالمدرســـة. هكذا 
تتحوّل الأســـرة إلـــى ضحية إلى 

هذه المربية.
الرّوايــــة أشــــبه بجــــرس إنذار 
بعدمــــا طغــــت الحيــــاة السّــــريعة 
والمتجردة من المشــــاعر، فآفة هذا 
العصــــر أن كل الأطفــــال مهملــــون 
”بينما يجــــري الآباء خلــــف طموحاتهم“، كما 
تــــدق جرس الإنذار على حالــــة التغريب التي 
يسعى إليها المهاجرون، والرغبة في الذوبان 
فــــي المجتمعــــات الجديــــدة حتى ولــــو كان 

بالتحايل..

أغنية هادئة ولكنها فاجعة
ليلى سليماني ونعي الرأسمالية القاتلة

ليلى سليماني.. ورواية عن النساء العاملات والمربيات في ديار الهجرة

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

م
ي

ــــــزة ”غونكور“ عن  عندمــــــا فازت الكاتبة الفرنســــــية من أصل مغربي ليلى ســــــليماني، بجائ
ــــــة“ 2017، وهي المرأة العربية الوحيدة التي نالت الجائزة بعد الطاهر  روايتها ”أغنية هادئ
بن جلون عام 1987، وأمين معلوف عام 1993، اهتمت الأوســــــاط الثقافية الغربية والعربية 
في آن معا بفوزها، وهو ما كان له الأثر الجلّي على ترجمة عملها الفائز إلى العربية سريعا 
ــــــع محمد التهامي العماري، وصدر عن المركز الثقافي العربي. لكن هذا الفوز يجب  بتوقي
أن يطرح أسئلة من قبيل: ماذا قدمت سليماني للغرب؟ وماذا وجد الغرب من ثيمات مختلفة 
في كتاباتها؟ وإن كان السؤال الذي يسبق الجميع ما القضايا التي يطرحها الأدب العربيّ 
باللغات الأخرى في ظل اطراد هذه الكتابات في السنوات الأخيرة، وأيّ هوية يحمل، هوية 

بلد المنشأ أمّ بلد المستقر؟
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} ليســـت نـــادرة الحـــالات التـــي ظهـــر فيها 
رسامون مارسوا الكتابة الأدبية، قصا وشعرا. 
كانت لغة العراقي رافع الناصري (1940ــ2013) 
رفيعة المســـتوى. كتب كتابيـــن. الأول عن فن 
الحفـــر الطباعي فـــي العالم العربـــي والثاني 
عن ذكرياته في الصيـــن وهو الذي درس الفن 
هناك. في بداياته كان الروائي والشـــاعر جبرا 
إبراهيـــم جبرا رســـاما. هـــو الـــذي كان كتب 
لجماعة بغـــداد للفن الحديـــث أدبياتها وكان 
مؤلف حكاية الحداثة الفنية المعتمدة رسميا 

في العراق.
السوري فاتح المدرس كتب الشعر والقصة 
في شبابه. قبل سنوات صدر كتاب أنيق الشكل 
وعميق المحتوى هو عبارة عن حوارات جرت 
بين الشاعر أدونيس والرسام المدرس برعاية 
قاعة الأتاسي الدمشـــقية. الفلسطيني الأردني 
محمد الجالوس كان في بداياته قد أصدر كتبا 
في فن القصـــة القصيرة الذي عاد إليه مؤخرا 
من خلال كتابـــه (حكايات مليحة) بعد انقطاع 

عن الكتابة لأكثر من ربع قرن.
غيـــر أن الكتابة الأدبية شـــيء وممارســـة 
النقـــد الفني شـــيء آخـــر. لذلك يمكـــن النظر 
إلـــى التجارب الكتابية التي قـــام بها العراقي 
شاكر حسن آل سعيد (1925ـــ2004) والتونسي 
الحبيـــب بيدة والمصريون حســـن ســـليمان 
(بالأخـــص فـــي كتابـــه حريـــة الفنـــان 1980) 
وعزالدين نجيب وعادل الســـيوي والسعودي 
عبدالرحمـــن ســـليمان والعراقيـــون شـــوكت 
القصـــاب  وســـعد  كامـــل  وعـــادل  الربيعـــي 
والفلســـطيني  يوســـف  عبـــاس  والبحرينـــي 
الأردني محمد العامـــري بطريقة مختلفة. فهم 
رسامون مارســـوا نوعا من المكر الأدبي حين 
التفتوا إلى الرســـم، بطريقـــة مختلفة أعفتهم 
من الاســـتعانة بتجاربهم الشـــخصية، كونهم 
رســـامين. لم يكن ينقصهم شـــيء فـــي مجال 
مهنتهم الأصلية. هم رسامون حقيقيون. لذلك 
لا يصـــح عليهـــم القـــول الذي يزعم بـــأن ناقد 
الفن هو رســـام فاشل. ولأني أعرفهم شخصيا 
يمكننـــي القول إن كتابـــة النقـــد الفني كانت 
بالنســـبة لهم جزءا من الرســـالة التي يودون 
إيصالها إلى جمهورهم الذي صاروا يتعرفون 

عليه بطريقتين.

الكتاب الذي بشر بالتحول

”غاية الرسام العصري“ هو عنوان الكتاب 
الذي صدر للرســــام المصري رمسيس يونان 
عام 1937 عــــن جماعة الدعايــــة الفنية. وهي 
الجماعة الفنية التي أسســــها أستاذ الفنون 
الرائد حبيب جورجــــي عام 1928. ضمت تلك 
الجماعة مجموعة من طلاب مدرسة المعلمين 
العليا وخريجيها. نشــــر ذلك الكتاب الجريء 
والنــــادر  والمتمــــرد  والعميــــق  والغامــــض 
مــــن نوعه يكشــــف عن عمق إيمــــان جورجي 

بالحداثة وبضرورة التحول الفني.
أمــــا مؤلف ذلــــك الكتــــاب فهو مؤســــس 
جماعة (الفن والحرية) التي اتبعت تعليمات 
الوصفة الســــريالية الفرنسية في وقت مبكر، 
وكانت لها صلات مع بابا الســــريالية أندريه 

بريتون.
الذي يهمني هنا أن كتـــاب ”غاية الفنان 
العصري“ يمكن اعتباره أول كتاب عربي في 

النقد الفني بمعناه المعاصر. في ذلك الكتاب 
يركـــز يونان علـــى علاقات الفـــن بالمجتمع 
والتقنيات الحديثـــة والتطور العلمي وتغير 
مفهـــوم الزمن. كما أنه يكشـــف عن الممرات 
الخفيـــة التـــي تصل بيـــن التفكيـــر النظري 

والممارسة الفنية العملية.
فـــي كتابـــه يبســـط يونـــان دعوتـــه إلى 
التمرد على رســـم الواقع من خـــلال اللجوء 
إلـــى حقيقـــة أن الفوتوغراف قـــد حل محل 
الرسم بتفوق، وهو ما يتطلب من الرسام أن 
يبحث عن مجالات أخـــرى يؤدي من خلالها 
وظيفتـــه. وهي مجـــالات تســـتدعي التعبير 
عن مشـــكلات الواقع بعيدا عن التســـجيلية 
التوثيقيـــة. ولتأكيـــد موقفه النظـــري يقدم 
يونـــان خلاصات لمدارس الرســـم الأوروبي 
التـــي تحررت مـــن عبء التصويـــر الواقعي 
المباشر كالانطباعية والوحشية والتعبيرية 
والتكعيبيـــة والتجريدية والســـريالية التي 
ابتكـــرت خيـــالا للحيـــاة مختلفا عـــن خيال 
الواقع. كان رمســـيس يونـــان كاتب بيانات 
ثورية. مـــا أضفى على أســـلوبه في الكتابة 
طابعا متشـــنجا هـــو انعـــكاس لطريقته في 

الرسم.

الرسامون نقادا. لماذا؟

ولكن لمَ يكتب الرســـامون؟ ســـؤال ليس 
ضروريا وقـــد يكون فائضا. غيـــر أنه حين 
يتعلـــق الأمر بالنقد الفني يتكســـب شـــيئا 
مـــن الأهمية. فالنقد ليس كتابـــة ذاتية. إنه 
ممارســـة تتعلق بما يفعلـــه الآخرون. غالبا 
مـــا يلعب الناقد دور الوســـيط بيـــن الفنان 
والعمـــل الفني مـــن جهة ومـــن جهة أخرى 
المتلقـــي الذي ينتظر من الناقد أن يســـلمه 
مفاتيـــح المعرفة والتـــذوق الجمالي. هناك 

كتابات كثيـــرة لفنانين يمكن اســـتبعادها 
بالرغـــم من أنهـــا تتعلق بالفـــن، بل وتمس 

جوهره.
ما قدمه الفنانان، العراقي شـــاكر حسن 
آل ســـعيد والمصري حســـن سليمان (1928 
ــــــ 2008) في مجـــال الكتابـــة كان يعبر عن 
جهد مخلص وعميق على مســـتوى محاولة 
التعـــرف على الفـــن. كانا غزيـــري الإنتاج 
ويمكن القول إنهما من أكثر الفنانين العرب 
نشاطا في مجال الكتابة. غير أن ما كتباه لا 
يمكن أن يُحسب على النقد. إنه نوع كتابي 
امتـــزج فيه الانطباع بالتجربة الشـــخصية 
وهو ما جعلهما غير معنيين كثيرا بتجارب 
الآخرين الفنية. لم يكونا مهتمين بلعب دور 
الناقد الفني في الحياة الثقافية. هما أقرب 
إلى شـــخصية المنظر أو المفكـــر منه إلى 

شخصية الناقد.

من وجهة نظري فإن الرســـامين الثلاثة 
الذين اخترتهم نقادا هم في الأســـاس نقاد 
مكرسون. مارسوا الكتابة باعتبارهم نقادا 
بالقوة نفســـها التي مارســـوا فيها الرسم 

باعتبارهم رسامين.
رمســـيس يونـــان كان ســـابقا لعصـــره 
حين دعا إلى تغيير قواعد الرســـم وعناصر 
الذائقـــة الجمالية معا. أســـعد عرابي الذي 
تســـلح بفلســـفة الفن التي درسها أكاديميا 
وكمـــال بلاطة الحريص على تفكيك عناصر 

الهويـــة الوطنية وصولا إلـــى الجذور التي 
يمكن من خلالها الربط بين الإنسان والفن.

أسعد عرابي بمزاجه النضر
تلتقيـــه رســـاما غيـــر أن تلتقيـــه ناقدا. 
ارتباك الرســـام وقلقه لا يذكـــران بثقة الناقد 
وقوة حيلته. في الحالين فإن أســـعد عرابي 
يبدو متوتـــرا ومشـــدودا ومنضبطا ودقيقا 
في حركته كما في كلماته. وهو ما تعلمه من 

الدرس الأكاديمي يوم درس الفلسفة.

من بردى إلى مدينة الزجاج

رسام على قدر كبير من الغنائية الحزينة 
وناقـــد يبحث فـــي الأصول الكلاســـيكية عن 
أســـرار الجمال الحـــي. لغتـــه التعبيرية في 
الرســـم تكشف عن جرأة وحرية استثنائيتين 
الاجتماعيـــة  الموضوعـــات  تنـــاول  فـــي 
والسياســـية بالرغـــم من أنه يحـــن بين حين 
وآخـــر إلى التجريد الـــذي يضفي على نزعته 
التعبيريـــة طابعـــا تأمليـــا هـــو أقـــرب إلى 
شـــطحات المتصوفة التي لم تقف بينه وبين 
الالتفـــات إلى ما هو عابـــر ويومي وزائل من 
وقائـــع. لوحاته مرويات دمشـــقية تمزج قوة 

الصورة بما يرافقها من همس عاشق.
هناك بلاد تتشـــكل على ســـطوح لوحاته 
كما في ذاكرته هي ما تبقى من حياة عاشـــها 
على عجل قبـــل أن ينفتح على العالم بثقافته 
الواســـعة لينظر من شباك شقته في ديفانس 
(الضاحية الباريســـية) إلـــى العالم باعتباره 

مدينة من زجاج.
مـــا أن يُلقـــي المرء نظـــرة إلـــى لوحاته 
حتى يتأكد مـــن أنه ورث من المحترف الفني 
الســـوري ما لم يرثه إلا القلـــة ممن تربوا في 
أحضـــان ذلك المحتـــرف. صلابة فـــي البناء 

التصويري وشاعرية في التعبير الحر.

ما لم يختره أسعد عرابي أن يكون سوريا 
بالرغـــم مـــن أن أصولـــه لبنانية. مـــا الفرق؟ 
سيتســـاءل البعض. الفـــرق يظهر حين يكون 
المـــرء فنانـــا. أما حين يكون ذلـــك الفنان هو 
أســـعد عرابي فإن شـــبهة التخلي ستلاحقه. 
فالمحتـــرف الفنـــي اللبنانـــي لا يمـــت بصلة 
إلى المحترف الفني الســـوري. هما محترفان 

مختلفا المزاج والأفكار والرؤى والأساليب.
كان عرابي مخلصا لما تعلمه في دمشـــق. 
لا علـــى مســـتوى التقنية فحســـب بل وأيضا 
على مســـتوى طريقة النظر إلى الحياة. تراه 
اليوم دمشقيا أكثر من أي زمن مضى، بالرغم 
من تلك الأربعين سنة الباريسية التي تفصله 

عن دمشق.

في مرآة الآخر

”كما يهـــرب الناس من وحدتهـــم، فقد قُدر 
لـــي أن أهرب من المكان الـــذي أتعلق به. هذا 
يقول  هو شأني مع الوجدان، دمشق وصيدا“ 
أسعد عرابي الذي ولد في دمشق عام 1941 ابنا 

لعائلة لبنانية.
بالنســـبة له ليس هناك شيء مؤكد، حتى 
سنة ولادته. غير أن ذكريات طفولته الدمشقية 
تعـــود إلى ما قبـــل عام 1948 حيـــن عاش في 
كنـــف عائلة أمه التي تنتســـب إلى (البهلول) 
الأخ الزاهـــد والمتصوف للخليفة العباســـي 

هارون الرشيد.
في ســـن الخامسة عشـــرة اكتشف الرسم 
الـــذي ســـلمه إلـــى عالـــم لا يـــزال يتـــوارى 
بمقتنياته خلف حجـــب من ضباب. عام 1966 
أنهى دراسة الرسم في جامعة دمشق ليتوزع 
وقتـــه بيـــن التدريس فـــي الجامعة نفســـها 
والتنقـــل بين صيدا وبيروت، حيث أتيحت له 
والاقتراب  فرصة العرض في ”غاليـــري وان“ 

من الشاعر الطليعي يوسف الخال.
عام 1976 سيشـــد الرحـــال إلى باريس في 
بعثة لإكمال دراســـته الفنية. ومنذ ذلك الحين 
وهو يقيـــم هناك. وبالرغم مـــن حصوله على 
شـــهادة الدكتـــوراه في علم الجمال وفلســـفة 
الفـــن فإنه عمل قليلا فـــي التدريس الجامعي 
وأحيانـــا كان يتعـــاون مع مؤسســـات نشـــر 
ويحـــرص على أن يكون دائـــم الحضور على 
مستوى الكتابة عن الفن في الصحف اليومية 
غيـــر أنه في المقابل رســـم كثيرا، بل يمكنني 
اعتبـــاره واحدا مـــن أكثر الرســـامين العرب 

غزارة في الإنتاج وتنوعا في الأساليب. 
لقد اختار عرابي أن يتفـــرغ للفن، بالرغم 
مـــن صعوبـــة ذلـــك الخيـــار على المســـتوى 

المادي.
حـــرص الفنان بحكـــم دربته فـــي الكتابة 
وتمكنـــه مـــن الدرس الفلســـفي علـــى توثيق 
خبرتـــه فـــي الفن من خـــلال كتاباتـــه، إن في 
الصحـــف أو فـــي مؤلفاتـــه التـــي يقـــف في 
مقدمتهـــا كتابه ”وجوه الحداثـــة في اللوحة 

العربية“ الذي صدر في الشارقة عام 1999.
يقول عرابي ”أسعى بجهدي ما استطعت 
ألا أسلك طريقا كنت قد طرفته سابقا“ وهو ما 
يعني أن الفنان الذي عرفته في أوقات سابقة 
وفي أماكن مختلفة هو ليس الشـــخص نفسه 
الـــذي التقيته آخر مرة في غربته الباريســـية 

التي صارت وطنا.

ثلاثة رسامين عرب مارسوا النقد وبرعوا

اللاعبون بين اللون والكلمة  

تشكيلالثقافي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 يكتب الرسامون؟ سؤال ليس 
َ

لم

ضروريا وقد يكون فائضا. غير 

أنه حين يتعلق الأمر بالنقد الفني 

يتكسب شيئا من الأهمية

أسعد عرابي: بلاد تتشكل في سطوح أعماله
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} تتكـــرر كلمة ”قُتل مســـموما“ أمامنا بكثرة، 
ســـواء كنا نقرأ شكســـبير ونحاول فهم دوافع 
هاملـــت للانتقام لأبيـــه، أو نقرأ عـــن محاكمة 
ســـقراط الـــذي اختـــار أن يتجـــرع الســـمّ، أو 
نتصفـــح تاريخ الملوك والرؤســـاء الذين يَعتقدُ 
الكثيـــرون أن بَعضهمْ قتل مســـموما. ولا يقف 
الأمر عنـــد ذلـــك، إذ هناك حكايات عـــن أولئك 
الذيـــن يتجرعون كميات صغيرة من الســـم كلّ 
يـــوم، ليكتســـبوا مناعة ضـــده، وحكايات عن 
سموم خارقة لا تترك أثرا خلفها، وأفراد لديهم 
مناعة طبيعيّة ضد الســـموم . الأمثلة السابقة 
تجعل الســـمّ موضوعة ثقافيّة، تولّد ســـرديات 
وســـلوكيات مختلفة، مازال بعضها يَحضُر في 
حياتنا اليوميّة كأســـاطير شعبيّة، كالنصيحة 
التي نســـمعها عن تجنب التهام بذور التفاح، 

لأنها سامة وتحوي الزرنيخ.
ندخـــل ”قصـــر الاكتشـــاف“ فـــي العاصمة 
الفرنسيّة باريس، ونحن نقرأ عبارات مطمئنة 
على الباب، تخبرنا بأن كل شـــيء آمن، وأن ما 
وراء الزجـــاج لا يمكن لـــه الخروج من القفص، 
والسبب أن القصر يستضيف معرضا بعنوان 
”سُـــم“، نشـــاهد فيه أكثر من ثلاثين فصيلة من 
الحيوانـــات والحشـــرات التـــي تعتبـــر الأكثر 
ســـميّة في العالم، والتي عادة ما تُســـقط الفرد 
ميتا بحركة واحدة، كـأفعى ”المامبا السوداء“، 
التي نراهـــا من وراء الزجاج تحـــدقّ بالزوّار، 

وكأنها تنتظر اللحظة المناسبة.

ة كعمل فنيّ
ّ
الحياة الطبيعي

ما يجعل الموجودات التي نراها في المعرض 
موضوعات فنية، هو أســـلوب العرض المصمم 

بدقة ليخلق لدينا أثرا محددا، ولا نقصد 
هنا المجســـمات أو المنحوتات 

المعرض،  بهـــا  يزخر  التـــي 
بل الكائنات الحيّة، الأفاعي 
والعناكب والســـحاليّ، التي 

لم تُعـــرض بوصفها ســـتخضع 
لعمليات طبيّة وعلميّة لاســـتخراج 

الســـمّ منها، بل ضمـــن مســـتودعات/أقفاص 
شـــفافة، تمُاثـــل بيئتها الحقيقية، ســـواء على 
صعيد التصميم أو المكونـــات الطبيعيّة داخل 
القفص، فبعض الحشـــرات والحيوانات يمكن 
أن تمـــوت فـــي حال تغيـــرت شـــروط حياتها، 
كالضفـــادع الســـامة الزرقاء، التـــي تعيش في 
الســـافانا في ظل رطوبة عاليـــة، وتقتات على 

أنواع محددة من الحشرات.
شـــروط الحياة التـــي تتطلبهـــا الكائنات 
الســـابقة، تجعل كل قفص أشـــبه بعمل تجهيز 
يســـعى عبر مكوناتـــه الجماليّـــة والفيزيائيّة، 
لمقاربة الموطـــن الطبيعيّ أو الأصلي لكل واحد 
من هـــذه الحيوانات والحشـــرات، ذاك الموطن 
الذي لم يخربه التدخل البشريّ، إذ هناك جهود 
لاحتواء هذه الكائنات، بصورة لا تشـــعر فيها 
بالعدوانيّة، بالرغم من أنها تحت أعين الجميع، 
وخصوصـــا أن أغلبهـــا بريّـــة ولا تُدجّن، فهي 
أسيرة، وإفرازها للســـموم مرتبط بالأعداء من 
حولهـــا، وهذا ما يجعل أنظمـــة الاحتواء التي 
تخضع لها شـــديدة الاصطناعيّة، حتى النظام 
الغذائيّ الذي تخضع له، تم تصنيعه خصيصا 
كي تبقى حيّة، وكأننا أمام عمل فنيّ لا ينتهي، 
كون مكوناتـــه الداخليّة تتطلب التدخل الدائم، 

لتحافظ على شكلها و“حياتها“.

الرعب الخفيّ

هناك إحساس غريب بالفزع يصيب الزائر، 
لا فقط بسبب منحوتات الحشرات السامة ذات 
الأحجـــام الكبيرة، بل بســـبب وجـــود كائنات 
حيّة ســـامة تحدق بالفرد، بالرغم من الزجاج 
الشـــفاف، فقليلـــون مثـــلا تجـــرأوا على لمس 
الزجاج، وخصوصا أن محاولة لمسه، قد تنبه 
أفعى المامبا السوداء، التي لن تخترقه أبدا، مع 

ذلك، الإحساس 

بالخطـــر حاضـــر في فضـــاء العـــرض، كذلك 
الذي يعتـــري المتورطين في عرض فنون أداء، 
لكـــن الاختـــلاف، أن الجمهـــور نفســـه مُهددٌ 
بالخطـــر لا المؤدي، وما يزيد مـــن حدة الأمر، 
أننـــا نقرأ معلومات وحكايـــات عن كل واحدة 
مـــن هذه الكائنـــات، تجعلها شـــديدة الغرابة 

والإكزوتيكيّة ومطابقة لمُتخيلنا عنها.
يتلاشى هذا الرعب حين ندخل إلى القسم 
الذي يشـــرح لنا كيفية اســـتخراج الســـموم، 
ليتحول ما كان خطـــرا وغريبا إلى موضوعة 
طبيّة وعلميّة، بسبب الجهود البشريّة المختلفة 
لتفكيك السموم  واستخراجها، وتوظيفها في 

الأدوية ومستحضرات التجميل.

ة
ّ
أقفاص الحياة الاصطناعي

يحيلنـــا المعـــرض إلـــى نظريـــة ”الأرض 
المســـمومة“ لا بسبب التسميّة، بل بسبب آلية 
الاســـتعراض التي نراها فـــي المتحف، فنحن 
أمام صيغة اصطناعيّة، تخفي وراءها عمليات 
الصيد والعزل ثم النمذجة للاستخدام الطبيّ 
أو الترفيهيّ، ففضـــاء العرض واجهة لجهود 
سياســـية، تتجلى في الحكايات المرافقة 
للكائنات الحيّة الموجودة في الأسر، 
والتـــي تخبرنـــا عـــن أصـــل كل 
كالعنكبوت  حشـــرة،  أو  حيوان 
الأزرق ذي الوبـــر الســـام، الذي 
يعيـــش فـــي فينزويـــلا، والـــذي 
بعـــد صيـــده نـــراه كباقـــي الحيوانات 
والحشرات، في أقفاص شفافة، لتسليتنا 

وتخويفنا في ذات الوقت، ليأتي بعدها ”العلم 
ويكشـــف لنا عن تفوقه وقدرته على  البشريّ“ 

”نزع الخطر“ من تلك الكائنات ”الغرائبيّة“.
العمليّـــة الســـابقة، ”الصيـــد، العزل، نزع 
الخطـــر والاســـتعراض“، هـــي التي تســـمم 

الخصائـــص  مـــن  تغيّـــر  بوصفهـــا  الأرض، 
الطبيعيّة للكوكـــب، لدرجة أن بعض الكائنات 
لـــم تعد قـــادرة علـــى الحيـــاة فـــي مواطنها 
الطبيعيّة، كـــون ”الأرض“ لم تعد صالحة، ولا 

بديل سوى الأقفاص عالية الجودة.

فنونالثقافي

ق مباشرة بالزائر
ّ

الخطر الذي يحد

ام
ّ

نظرة عن قرب على العدو الس

رحلة عنكبوت من فنزويلا ليصبح موضوعة للترفيه

نتجها
ُ
فضاء طبيعي وفني يضعنا وجها لوجه مع أخطر أنواع السموم والحيوانات التي ت

السم كوسيلة للترفيه واستعراض التفوق البشري

عمار المأمون
كاتب سوري

يحيلنا المعرض إلى نظرية {الأرض 

ة، 
ّ
المسمومة} لا بسبب التسمي

بل بسبب آلية الاستعراض التي 

نراها في المتحف، فنحن أمام 

ة، تخفي وراءها 
ّ
صيغة اصطناعي

عمليات الصيد والعزل ثم النمذجة 

للاستخدام الطبيّ أو الترفيهيّ

ذلك 
اء، 
هددٌ 
مر، 
ة

ي

لتي نراها في المعرض 
ـــلوب العرض المصمم

حددا، ولا نقصد
حوتات

ض، 
عي 
لتي

ــتخضع
ي

لاســـتخراج

أفعى المامبا السوداء، التي لن تخترقه أبدا، مع 
ذلك، الإحساس 

الصيد والعزل ثم ال
أو الترفيهيّ، ففضـــ
سياســـية، تتج
للكائنات الح
والتـــي
حيوان
الأزرق
يعيـــش
بعـــد صيـــده
والحشرات، في
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سياحة

} شرم الشــيخ (مــصر) – إذا كان الـــزوار من 
هواة السياحة الشاطئية واستكشاف الشعاب 
المرجانية والغوص الترفيهي أو الاحترافي أو 
الحر، فمنطقة ”الغرقانة“ الواقعة قبالة جزيرة 
تيران على شـــاطئ البحـــر الأحمر في الجانب 

المصري توفر تلك المتعة.
وتعد المنطقـــة الواقعة فـــي نطاق محمية 
نبـــق على بعـــد 30 كلم من شـــرم الشـــيخ في 
جنوب ســـيناء، قبلة لعشـــاق البحـــر، وكذلك 

السفاري، فهي تعج بخيرات الطبيعة.
ويقول وليد الحســـيني، منظم رحلات، إن 
ســـياحة الهياكل الغارقة تشهد رواجا كبيرا، 
وباتـــت مقصدا لعشـــاق هذا النـــوع الذي بدأ 

يطرح نفسه على الساحة بقوة.
وأوضح فـــي حديثه لـ“العـــرب“ أن بعض 
الدول بدأت في صناعة هياكل عملاقة وتغرقها 
فـــي البحـــر، وخـــلال عقد ســـتكون الشـــعاب 
المرجانية قد نســـجت بيوتا عليهـــا، فتصبح 

مزارا مميزا.
وســـميت المنطقة بـ“الغرقانة“ بسبب غرق 
سفينة تجارية ألمانية، كانت تحمل أسم ”ماريا 
شرودر“، بعد أن اصطدمت بالشعاب المرجانية 

المتحجرة في هذه المنطقة عام 1956.
وتولد دائما من باطـــن الكوارث والأزمات 
فـــرص، حيث تســـبب هذا الحـــادث في رواج 
ســـياحي كبير للمنطقـــة، ويقصدهـــا نحو 3 
ملايين سائح سنويا لممارسة رياضة الغوص 
الشـــعاب المرجانية حول السفينة،  ومشاهدة 
التي يرقـــد نصفها في أعمـــاق البحر منذ 62 

عاما على مسافة 24 مترا، وبقي النصف الآخر 
شاهدا على الحادث فوق سطح البحر.

لقد تم بناء ماريا شـــرودر سنة 1920 وكان 
بيعها في أغسطس 1950 إلى ريتشارد شرودر 
فـــي هامبورغ بألمانيا، وفـــي أثناء رحلتها من 
خليـــج العقبة إلـــى ألمانيا غرقت فـــي غابات 

منطقة نبق، وانقسمت إلى نصفين.
وتحتفظ السفينة بكل ما فيها من الأدوات 
التي كان يستعملها البحارة، مما جعلها قبلة 
للمغامرين، لاستطلاع تلك الكنوز التي كستها 
الشعاب المرجانية بأشكالها المتنوعة وألوانها 
البديعـــة وكأنها لوحة فنيـــه اختيرت ألوانها 
بعنايـــة شـــديدة، ويفضـــل الســـياح الروس 
والألمـــان والإيطاليون تلك المنطقـــة إلى درجة 

أنهم يقصدونها مباشرة ويقيمون بها.

وتتمثـــل أهمية نبـــق فـــي احتوائها على 
مناظر متنوعة في مكان واحد، فبيئتها تتميز 
بتنوع فريد يجمع بين البيئة الجبلية والبيئة 
الصحراوية بكثبانها الرملية عند وادي ”كيد“ 

وبها تجمع مهم من الحيوانات والطيور.
وأدّى تنوع طبيعة المنطقة إلى أن تكون في 
الصدارة كمقصد ســـياحي لمحبي المتعة نهارا 

والاســـتجمام ليلا، وأنظمتها البيئية متنوعة 
بين الشـــعاب المرجانية، والكائنـــات البحرية 
والغابات البحريـــة الموجودة بكثافة  والبرية 

كبيرة.
كما تتمتع بالبيئية الصحراوية، من جبال 
ووديـــان تضم الغـــزلان والوعـــول والضباع 
والزواحـــف والثعالـــب إلى جانـــب أنواع من 
القـــوارض، كما توجد بهـــا الكثير من الطيور 
المقيمـــة والمهاجرة وأشـــهرها طيـــور العقاب 

النسارية والخواضات والبلشون.
وتضم المحمية ضمن كنوزها نظاما نباتيا 
فريدا من نوعه ويشـــمل نحو 134 نوعا، منها 
86 نوعا اندثرت تماما في الأماكن الأخرى من 
العالم، وتجري دراســـات تنموية لما بقي منها 

في نبق.
ومن أشهر نباتات محمية نبق، المانغروف 
المعروف باســـم نبات الشـــوري، وتعد المنطقة 
آخر منطقة امتداد استوائي لنمو هذا النبات 
وتجمعاته في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وتعيـــش أشـــجار المانغـــروف فـــي المياه 
المالحة أو القليلة الملوحة، خاصة عند مصبات 
السيول في البحر، ويمكنها استخلاص المياه 
العذبة والتخلـــص من الملح من خلال أوراقها 

التي ترسب في أسفلها طبقة منه.
المانغـــروف فـــي تثبيت  وتفيـــد أشـــجار 
الخطوط الســـاحلية وتســـاعد على اســـتبقاء 
المانغـــروف  غابـــات  وتعتبـــر  الرواســـب، 
مناطق هامـــة لتوالد الأســـماك واللافقاريات 
ومســـتوطنات لأنـــواع عديـــدة مـــن الطيـــور 
المهاجـــرة والمقيمـــة، ويبلـــغ أقصـــى ارتفاع 

لشجرة المانغروف نحو 5 أمتار.
ويفضل الســـياح هذا النوع من المغامرات 
بعـــد أن أصبحـــوا يضجرون مـــن الإقامة في 
الفنـــادق، ويرغبـــون في العيـــش بالمحميات 
الطبيعية، وهو ما يحتاج إلى تدشين مخيمات 
خاصـــة تحافـــظ علـــى خصائـــص المحميات 

الطبيعيـــة، في ظل تفضيل هذه الفئات الحياة 
الخاصة بين البحر والسماء والجبال.

وقال أحمـــد الشـــيخ، الخبير الســـياحي 
ورئيس شركة ”غوست شـــرم“، لـ“العرب“، إن 
”محمية نبـــق باتت تحتاج إلـــى تطوير كبير، 
فـــي الطرق المؤدية إليها، لأنهـــا تعرقل دخول 
وخـــروج الـــزوار والســـائحين، بالإضافة إلى 

سفينة ماريا شرودر“.
وأشـــار إلى أن هذه المحمية من المنتجعات 
الصحيـــة والبيئيـــة من الطـــراز الأول عالميا، 
لكـــن الحكومة أهملتها خـــلال الأعوام الأربعة 
الماضية، رغـــم أنها تعدّ نوعا رائجا في مجال 

سياحة المخيمات والسفاري.
ومـــن الممكـــن أن تجني عوائـــد مادية من 
عمليات تطوير المحمية، وتصل رســـوم دخول 
المحمية في المتوســـط يوميا إلى ما لا يقل عن 
ألفـــي دولار، وتمثـــل الرســـوم الدخـــول فقط، 
فالمحمية في الغالب يزورها ألف سائح يوميا.
ويصل رسم الدخول إلى دولارين، بخلاف 
رســـوم إقامـــة الليلة لمـــن يرغب فـــي الإقامة 

بالمحمية، وتتراوح بين 70 إلى 100 دولار.
ووافق مشـــروع التعـــاون الإيطالي التابع 
للســـفارة الإيطالية لـــدى مصر علـــى تطوير 
محميـــة نبق بجنوب ســـيناء، من خلال تقديم 

منحة تقدر بنحو 500 ألف يورو.
ويهتم المشـــروع أيضـــا بتطوير محميات 
وادي الريـــان بالفيوم، ووادي الجمال بالبحر 
الأحمر، لتوفير أفضل الســـبل لجذب السياحة 
البيئية، وزيادة الإقبال عليها، وتطوير الحرف 

التقليدية لسكان المنطقة.
ويعتقـــد باســـم حلقة، نقيب الســـياحيين 
المصريين، إن على وزارات الســـياحة والبيئة 
والصحـــة اعتماد خطـــة لتطويـــر المحميات، 
ووضعهـــا فـــي الإطـــار الصحيح للســـياحة 
البيئية العلاجية، فهذه الأنماط تمثل اهتماما 

بالغا في الأسواق المنافسة.

سياحة الهياكل الغارقة لها الكثير من المحبين والذين يتمتعون بروح المغامرة، حيث يقصدون 
المراكب الغارقة حول العالم، في محاولة لاكتشــــــاف أسرارها ومشاهدة الشعاب المرجانية 

التي تنسج بيوتها حول الهياكل العملاقة التي اختارت أن ترقد في باطن البحار للأبد.
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دخل سياحة المراكب الغارقة إلى مصر
ُ

{ماريا شرودر} ت
محمية نبق تجمع بين السفاري ورياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية

{الغرقانة} سميت بهذا الاسم 
بسبب غرق سفينة {ماريا شرودر} 

التجارية الألمانية في 1956، إثر 
اصطدامها بالشعاب المرجانية 

المتحجرة في المنطقة

امحمد حماد

الأنظار تتجه إلى السفن المحطمة في عرض البحر

} مكســيكو سيتي – انتشـــرت في السنوات 
الأخيرة صرعة الســـياحة الســـوداء، بعد أن 
ظهرت فئة من السياح على استعداد للدخول 
في هذه المغامرة لاستكشـــاف أسرار الأماكن، 

التي شهدت أحداثا مرعبة دوّنها التاريخ.
وتصل تكلفة تذكرة للقيام بجولة لاقتفاء 
أثـــر شـــارلز مانســـون 75 دولارا، حيث تقود 
الجولة الزائرين عبر مسار حلزوني صعودا 
وهبوطـــا لأماكن مســـرح جريمة أحد أســـوأ 

السفاحين في تاريخ الولايات المتحدة.
وتقود حافلة ســـكوت مايكلز، منظم هذه 
الجولات إلى الأركان الأكثر خطورة في لوس 
أنجلس، بينما المرشدة السياحية تيري بولو 
تروي للزوار بأســـلوب روائـــي جذاب ”نزور 
أماكن الجريمة ونكتشـــف من خلال الأشرطة 
المصورة والتســـجيلات كل شـــيء عن جرائم 

القتل المروعة“.
ويبـــدو الأمر فظيعا وغريبـــا، ولكنه جزء 
من تاريخ المدينة، فتذاكر ”السياحة السوداء“ 
تنفد سريعا، ودائما هناك سياح يرغبون في 

زيارة أماكن مرتبطة بالموت والدمار.
ومن الصعب تقديم تعريف واضح ودقيق 
هوهينهاوس،  للمصطلح، حيث يقول بيتـــر 
وهـــو مـــن رواد هـــذه الســـياحة الغريبة إن 
هناك العديد من أشـــكال الســـياحة السوداء 

في العالم.

ويؤكد أن العلاقة وثيقة للغاية بين الموت 
والدمار، كما أنه ليس من الضروري أن يكون 
هناك دائما قتلى فـــي الأماكن لتُضفى عليها 

جاذبية غامضة.
وكمـــا هو الحال مع الوجهـــات المعروفة، 
فـــإن الذين يمارســـون الســـياحة الســـوداء 

تختلف دوافعهم. ويعتقـــد هوهينهاوس أن 
ما يقود المرء إلى زيارة فيردان الفرنســـية أو 
أماكن أخـــرى من عهد الحرب العالمية الأولى 
له علاقة بمـــا يقود آخرين إلـــى زيارة موقع 
مفاعـــل تشـــيرنوبيل أو المناظـــر الطبيعيـــة 

البركانية لأيسلندا.

ومن بـــين العوامل التي تجذب الســـياح 
لهـــذه المقاصد، بحســـب هوهينهـــاوس، هو 

رغبتهم في مواجهة كوابيسهم.
وهنـــاك أماكن أخرى لم يعد فيها ما يذكر 
بالكوارث التي شـــهدتها أو المعاناة المرتبطة 
تاريخيا باسمها، فمنزل أشهر تاجر مخدرات 
كولومبي في التاريخ، بابلو إسكوبار، تحوّل 

إلى حديقة حيوانات وفضاء للملاهي.
وكان منزل إســـكوبار ”ضيعـــة نابولي“ 
بمدينـــة ميديلـــين الكولومبيـــة مقامـــا على 
ضيعة تضم حمامات سباحة ومهبط طائرات 

وساحة لمصارعة الثيران وملعب كرة قدم.
ويعـــرض الســـياح أنفســـهم فـــي بعض 
المناطق لمخاطر صحية جســـيمة، على سبيل 
المثـــال؛ افتتح في أكتوبـــر الماضي فندق في 
مدينـــة توميـــكا اليابانيـــة، على مســـافة 9 
كيلومتـــرات من جنـــوب محطة فوكوشـــيما 

النووية، التي تعرضت لكارثة عام 2011.
ويقول أحد سكان المدينة إن هناك سياحا 
يقصدون الفنـــدق ذا الطوابق الأربعة بدافع 

الفضول لمعرفة ماذا حدث للمنطقة.
توجد على شبكة الإنترنت عروض لزيارة 
المنطقة، تنظمها الحكومة الإقليمية ومنظمو 
الرحلات الســـياحية وتشـــمل زيـــارة مواقع 
التربة الملوثة والقرى وحقول الأرز المهجورة، 
وكذلك مراقبة محطة الطاقة النووية من التل.

جولات تقتفي آثار الأشرار وأماكن دمار الكوارث الطبيعية والحروب

ضيعة نابولي أشهر معالم السياحة السوداء

مقاصد غير مألوفة

أماكن شتوية

مغامرة مثيرة تحت
شمس جزيرة أنغويلا

} لاختيار وجهة غير اعتيادية في الشتاء 
يمكـــن التمتع بأنغويـــلا الواقعة في جزر 
الكاريبي، فالســـياح لن يلتقوا بالســـكان 
الودوديـــن الذين ســـيعاملونهم كأصدقاء 
فحسب، بل سيعشقون المنتجعات الراقية 
والنوادي البحرية والكثير من النشاطات، 

التي تريح الجسد.
وتُلاقي الشواطئ الرملية في الجزيرة 
الميـــاه الزرقـــاء الصافية، لكـــن الاختلاف 
بينهـــا يكمـــن فـــي التشـــكيلات المحيطة 
بالمياه، ســـواء التشـــكيلات الصخرية أو 

النباتات الاستوائية.

مانتا المنتجع العائم 
في تنزانيا

أولوموك تخطف 
الأنظار بجمالها

جزيرة بالي جنة 
الأرض الساحرة

} مانتـــا هو منتجـــع ليس لـــه مثيل في 
العالم فهو يتيـــح للزوار الإقامة في فندق 
تحت الماء مع الاســـتمتاع برؤية الشعاب 
المرجانيـــة، ويضم الفنـــدق ثلاثة طوابق، 
يحـــوي كل طابـــق غرفـــة نـــوم رئيســـية 
نوافذها زجاجية لمشاهدة الحياة البحرية 

الساحرة.
ويقع الفندق العائم في وســـط الحفرة 
الزرقاء المحاطة بمنطقة الشعاب المرجانية 
على مدى خمســـين متـــرا والمنخفضة إلى 
12 متـــرا، في جزيـــرة بيمبا الاســـتوائية 
بزنجبـــار، والتـــي تجـــذب العديـــد مـــن 

الغواصين والسباحين إليها.

} رغـــم عـــدم شـــهرة مدينـــة أولومـــوك 
الصغيـــرة فـــي قلـــب مورافيا التشـــيكية 
الواقعـــة شـــرق العاصمة بـــراغ، إلا أنها 

مقصد سياحي في غاية الروعة.
وتضـــم المدينـــة حدائـــق متنوعة إلى 
جانـــب الشـــوارع المرصوفـــة بالحصـــى 
المليئة بالنوافير التاريخية المنتشـــرة في 

كل مكان، مع اختلاف أشكالها وألوانها.
وفـــي المدينـــة متحف أولومـــوك للفن 
الحديـــث في مبنـــى على طـــراز فن الآرت 

نوفو.

} تعتبـــر جزيرة بالي مـــن أجمل الأماكن 
الســـياحية في إندونيســـيا فهـــي واحدة 
مـــن مئات الجزر المكوّنـــة لأرخبيل الدولة 
الأســـيوية، ويقصدها الـــزوار طيلة أيام 
بســـحر  والتمتـــع  للاســـتجمام  الســـنة 
طبيعتها مع الغابات والشواطئ الرملية.

وتوفر الجزيـــرة المطلـــة على المحيط 
الهـــادئ الكثير مـــن الأنشـــطة الترفيهية 
من خلال شـــواطئها الرملية وشـــلالاتها 

وبحيراتها الساحرة وركوب القوارب.



} دبي - يرى الباحثون في شركة كاسبرسكي 
لاب المتخصصـــة في الأمـــن المعلوماتي، أن 
الثغرات في البرمجيـــات والأجهزة المتصلة 
ســـتظل موجـــودة مـــا دام هنـــاك قراصنـــة 
يتحينون الفـــرص ويتربصون بالأخطاء، لكن 

المخاوف تزداد مع انتشـــار ظاهرة التحفيز 
العصبـــي عن طريـــق زراعـــة الأقطاب أو 

الغرسات الكهربائية.       
أمـــن  فـــي  الباحثـــون  يســـتبعد  ولا 

الأجهـــزة المتصلـــة بالإنترنـــت قرصنة دماغ 
الإنســـان عبـــر ثغرات فـــي تقنيـــات التحفيز 

العصبي تتيح لهم التلاعب بالذاكرة.
وينطوي التحفيز العميق للدماغ على زرع 
أقطـــاب كهربائية في مناطـــق معينة بالدماغ، 
وتُنتـــج هـــذه الأقطـــاب الكهربائيـــة نبضات 
كهربائية تنظم نبضات غيـــر طبيعية، لعلاج 

أمراض جسدية ونفسية لها علاقة بالدماغ.
ويتم التحكم في عمليـــة التحفيز العميق 
للدمـــاغ من خلال جهاز يشـــبه جهـــاز تنظيم 
ضربـــات القلب والذي يتم وضعه تحت الجلد 
فـــي الجـــزء العلوي من الصـــدر. يتم توصيل 
الجهـــاز بالأقطاب الكهربائية فـــي الدماغ من 

خلال السلك الذي يسير تحت الجلد.
وجمع الباحثـــون بين التحليلات العملية 
والنظرية لاستكشـــاف الثغـــرات الراهنة في 
العميـــق  للتحفيـــز  المســـتخدمة  الغرســـات 
للدمـــاغ، وهـــم يبحثـــون فـــي كيفية إنشـــاء 
الذكريـــات فـــي الدمـــاغ وطـــرق اســـتهدافها 
واســـتعادتها وتحسينها باســـتخدام أجهزة 

قابلة للزرع.

  ويأتـــي أحـــدث جيـــل من هـــذه الأقطاب 
الكهربائيـــة مـــزوّدا ببرمجيـــة إدارة يمكـــن 
تركيبهـــا علـــى الهواتـــف الذكيـــة والأجهزة 
اللوحيـــة، ويعتمـــد الاتصـــال بينهمـــا على 

بروتوكول بلوتوث القياسي.
  ومـــن المتوقع أن يســـتغل الهاكرز هذه 
البرامـــج في عدد من ســـيناريوهات القرصنة 
المحتملة، فقد وجـــد الباحثون ثغرات مثيرة 
للقلق في منصة اتصال عبر الإنترنت يشـــيع 
اســـتخدامها بين فرق العمليـــات الجراحية، 

ويمكـــن أن تقـــود المهاجميـــن إلـــى بيانات 
وإجراءات علاجية حساسة.

 ويمكن أن يـــؤدي نقل البيانـــات إذا كان 
غير آمن أو غير مشفر بين الأقطاب الكهربائية 
والبرمجية المشـــغلة لها وأي شبكة مرتبطة، 
إلى التلاعب الخبيث بقطب أو حتى مجموعة 
كاملـــة مـــن الأقطـــاب المزروعة فـــي عدد من 
المرضى، والمرتبطة بالبنية التحتية نفسها. 
وقد يؤدي التلاعب إلـــى تغيير في الإعدادات 
يســـبب الألـــم أو الشـــلل أو ســـرقة البيانات 

الشخصية الخاصة والسرية للمرضى.
في حالات الطوارئ تفسح قيود التصميم 
المجـــال لســـلامة المريض على حســـاب أمن 
البرمجيـــات، ويعطي الأطبـــاء الأولوية لنقل 
المريـــض مـــن منزله إلـــى المستشـــفى دون 
التفكيـــر أحيانا في أمن الأقطـــاب الكهربائية 
الطبيـــة المبرمجـــة، وهذا ما يتـــرك الفرصة 
سانحة للقراصنة لاقتناص كلمة المرور التي 
يتركهـــا فريق الطوارئ الطبـــي فهي معروفة 
على نطاق واسع من الأطباء الذين سيتأهبون 
لإنقـــاذ المريض، فعـــدم معرفة كلمـــة المرور 
ســـيعطل التعامـــل مـــع الأقطـــاب الكهربائية 
الطبية من قبل الطاقم الطبي في المستشفى.

 ويمكـــن للقراصنـــة أن يتربصوا ببعض 
الســـلوكيات غير الآمنة التي يمارســـها أفراد 
الطاقـــم الطبي، إذ تم العثـــور على مبرمجين 
لديهـــم برمجيات حساســـة للمرضـــى تعمل 
بكلمات مـــرور افتراضية، أو يســـتخدمونها 
لتصفـــح الإنترنت أو مع تطبيقات إضافية تم 

تنزيلها عليها.

ويُعدّ التعامل مع هذه المناطق المكشوفة 
أمـــرا مهما، نظـــرا لأن الباحثين يقـــدّرون أن 
العقـــود المقبلة ســـوف تشـــهد تســـارعا في 
تطـــوّر هذه التقنيـــة واســـتخداماتها يواكب 
التقدّم في المحفـــزات العصبية والتعمّق في 
فهـــم الكيفية التي يعمل بهـــا الدماغ في بناء 
الذكريـــات وتخزينها، ما من شـــأنه أن يخلق 
المزيد من فرص الاســـتغلال أمام المهاجمين 

الإلكترونيين.
ويتوقع العلمـــاء أن يصبحوا قادرين في 
غضون خمس ســـنوات على تسجيل إشارات 
الدمـــاغ الإلكترونيـــة التي تبنـــي الذكريات، 
ومن ثـــم تعزيزها أو حتى إعادة كتابتها، قبل 
إعادتهـــا إلى الدماغ. وبعد عقد من الآن، يمكن 
أن تظهر في السوق أولى الأقطاب الكهربائية 
التجارية التي تعـــزز الذاكرة، وخلال 20 عاماً 
أو نحوهـــا، قـــد تتطـــور التقنيـــة بمـــا يكفي 

للسماح بالتحكم في الذكريات تحكما كبيرا.
ويمكن أن تؤدي تلك التطورات إلى نشوء 
تهديـــدات جديدة تتضمّـــن التلاعب الجمعي 
بمجموعـــات من الأفراد من خلال زرع ذكريات 
معينـــة تتعلق بأحـــداث سياســـية ونزاعات 
ما، أو مســـحها، في حين يمكن أن تســـتهدف 
التهديـــدات الإلكترونيـــة ”المعـــاد توجيهها 
نحو أغراض أخرى“ فرصا جديدة للتجســـس 
الإلكتروني أو ســـرقة الذكريات أو حذفها، أو 
حتى حبســـها في ســـبيل الحصول على فدية 

مالية.
وقـــال ديمتـــري غالوف الباحـــث الأمني 

في فريـــق البحث والتحليـــل العالمي لدى 

كاسبرســـكي لاب، معلقا على نتائج الدراســـة 
التـــي أجرتها الشـــركة، إن الثغـــرات الحالية 
”لها شأنها“، مشيرا إلى أن التقنية الموجودة 
اليوم هي ”الأســـاس لما ســـوف يكـــون عليه 

الحال في المستقبل“.
 وأضـــاف ”علـــى الرغم من عـــدم ملاحظة 
وقوع أي هجمات تســـتهدف أجهزة التحفيز 
العصبـــي في الواقـــع، تبقى الثغرات ســـهلة 
الاســـتغلال، لذا فنحن بحاجة إلى الجمع بين 
المتخصصين في المجـــالات الطبية، وقطاع 
الأمـــن الإلكتروني والمصنعيـــن، للتحقّق من 
جميع الثغرات المحتملة والحدّ منها، ســـواء 
هـــذه التي نراها اليـــوم أو تلك التي ســـوف 

تظهر في السنوات القادمة“.
من جانبه أكّد الباحث الطبي في مجموعة 
جراحة الأعصاب الوظيفية بجامعة أكسفورد، 
لوري باكروفت، أن مجال غرســـات أو أقطاب 
الذاكـــرة أمامـــه أفـــق حقيقـــي واعـــد ومثير 
للاهتمام، معتبرا أن لهذا المجال منافع كبيرة 

في الرعاية الصحية.
 وقال ”قد تبدو القدرة على تغيير وتعزيز 
ذكرياتنـــا عبر الأقطـــاب الكهربائية ضربا من 
الخيـــال، ولكنها تســـتند على أســـس علمية 
متينـــة وقائمة فعلا، ويُعتبـــر تحقيق الذاكرة 
الاصطناعية مســـألة وقت فقـــط، لكن التعاون 
من أجـــل فهم المخاطـــر والثغرات الناشـــئة 
والتعامـــل معهـــا، والقيام بذلـــك فيما لا تزال 
هذه التقنية جديدة نســـبيا، 
في  ثمـــاره  يؤتـــي  ســـوف 

المستقبل“.

} نيويــورك  – قدّمــــت أبــــل فــــي نيويــــورك 
نموذجــــا جديــــدا مــــن الكمبيوتــــر المحمول 
مصنعا من الألمنيوم  الخفيف ”ماكبوك إير“ 
الذي أعيد تدويره بنســــبة 100 بالمئة، فضلا 
عن جهــــاز محدث من ”ماك مينــــي“ المصغّر 
والجهــــاز اللوحي ”ماك برو“ بأســــعار أعلى 

من الموديلات السابقة.
وبعد عشــــر ســــنوات علــــى تقديــــم أول 
كمبيوتــــر ماكبــــوك إيــــر وقتها تحــــت إدارة 
ســــتيف جوبز، كشــــف خلفه تيم كوك النقاب 
عن موديــــل جديد مــــن هذا الجهــــاز الذي لا 

تتخطــــى ســــماكته 1.56 ســــنتمتر، في مقابل 
1.94 سنتمتر سابقا.

وقــــد صنع هــــذا النموذج مــــن الألمنيوم 
الذي أعيد تدويره بنســــبة 100 بالمئة، فضلا 
عن بلاســــتيك خضــــع لإعادة تدوير بنســــبة 
35 بالمئــــة مــــع بصمة كربــــون مخفضة إلى 

النصف.
وفي أبريل 2017، أعلنت أبل أنها تســــعى 
إلــــى اعتماد نظام إنتاج دائــــري لهواتف آي 
فون لصنع الأجهزة الجديدة من عناصر أعيد 
تدويرها. وليســــت أبــــل المجموعة الوحيدة 

الاســــتراتيجية  هــــذه  تعتمــــد  التــــي 
تقريــــرا  أن  غيــــر  للبيئــــة،  المراعيــــة 
صادرا عن منظمة غرينبيس في العام 
2017 أفــــاد بأنها من أكثر الشــــركات 

التكنولوجية مراعاة للبيئة.
وقدّمــــت أبــــل جهاز مــــاك ميني 
مصنوعــــا من الألمنيــــوم الذي أعيد 
والبلاســــتيك  بالكامــــل  تدويــــره 
المستخدم بنسبة 60 بالمئة، فضلا 
عن موديل جديد من الجهاز اللوحي 

آي باد برو ذي القدرات 

المعززة من حيث الصورة 
وسرعة المعالجة.

وقد رفعت أبل أسعار 
منتجاتها الجديدة إلى 1199 
دولارا لكمبيوتر ”ماكبوك 
إير“ أي أكثر بمئتي دولار من 
النسخة الحالية و799 دولارا 
لـ“ماك ميني“ في مقابل 499 
دولارا، أما ”آي باد برو“، فقد 
زاد سعره من 649 دولارا 

إلى 799 دولارا.

}  كاليفورنيــا - تعتـــزم خدمة غوغل للخرائط 
خاصيـــة الرقميـــة ”غوغل مابـــس“ إضافة 

متابعـــة  تتيـــح  جديـــدة 
التجزئة  متاجر  عروض 
ومعـــارض وفاعليـــات 
من  وغيرها  الشـــركات 

الأحداث ذات الصلة.
وأشار موقع ”سي 

المتخصص  نت دوت كوم“ 
في التكنولوجيا إلى أنه 
يمكن البحث عن الشركة، 

أو المتجر، أو حتى 
المقهى الذي يريد 

المســـتخدم متابعـــة أنشـــطته، ثـــم ينقـــر زر 
”فولو“ لتظهر الأحداث والعروض وغيرها من 
التحديثات على تبويب ”فور يو“ على 

صفحة غوغل مابس.
وعلى سبيل المثال سيعرض 
إضافـــة مقهى  التبويـــب خبـــر 
المســـتخدم المفضل مثلا نكهة 
جديـــدة إلى قائمة المشـــروبات 
التـــي يقدمهـــا، أو خبـــر وجود 
تخفيضات في متجره المفضل.

وقال بول كول مدير منتجات 
غوغـــل مابس فـــي رســـالة عبر 
الإنترنـــت إن الخدمـــة ســـتتيح 

للمســـتخدمين أيضا معرفة الأنشطة الجديدة 
قبل افتتاحها.

الجديدة علـــى غوغل  الخاصيـــة  وتتيـــح 
مابس لأصحاب الشـــركات التـــي مازالت قيد 
الإنشاء، إنشاء حساب باستخدام ”غوغل ماي 
ويظهـــر على خدمـــة ”غوغل مابس“  بيزنس“ 
تحت شعار ”قريبا“ قبل افتتاح الشركة رسميا 

بثلاثة أشهر. 
ويظهـــر تاريخ الافتتاح باللـــون البرتقالي 

على صفحة حساب الشركة.
ومـــن المقـــرر إطـــلاق خاصيـــة ”فولـــو“ 
لمســـتخدمي خدمة غوغل مابس على الأجهزة 
الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الأسابيع 

القليلـــة المقبلـــة، فـــي حين لم يتحـــدد موعد 
طرحها لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام 

”آي.أو.أس“. 
فـــي الوقـــت نفســـه أتاحت شـــركة غوغل 
تبويـــب ”فور يـــو“ حاليا في عـــدد محدود من 
الأســـواق، ومن المنتظر طرحه في المزيد من 

الأسواق تباعا.
ولم تذكر الشـــركة الدول التي ستُتاح فيها 
الميزة الجديدة، فـــكُل ما ذكرته حتى الآن هو 
أن الخاصيـــة ســـتتوفر فـــي المزيـــد من دول 
العالـــم عما قريب، مما يُنبئنـــا بأن الخاصية 
ســـتتوفر على الأغلب في الوقـــت الحالي في 

الولايات المُتحدة الأمريكية فقط.

القراصنة يتربصون بدماغ وذكريات الإنسان

تكنولوجيا

ــــــن يتوانى القراصنة عن محاولة قرصنة  ل
دمــــــاغ الإنســــــان إذا وجــــــدوا ثغــــــرة في 
الأجهزة العصبية التي تزرع داخل جسم 
الإنسان وعن ســــــرقة الذكريات البشرية 
أو التجســــــس رغــــــم أن الباحثين مازالوا 

ــــــة إنشــــــاء الذكريات  يدرســــــون كيفي
فــــــي الدماغ وطــــــرق اســــــتهدافها 

باستخدام أجهزة قابلة للزرع.

ثغرات في تقنيات التحفيز العصبي تنذر بالخطر على المرضى

القدرة على تغيير وتعزيز ذكرياتنا 
عبر الأقطاب الكهربائية  ليست 
ضربا من الخيال بل تستند على 

أسس علمية متينة 
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أخبار التكنولوجيا 

} بـــدأ هاتـــف نوكيا 6.1 باســـتقبال نظام 
ليصبـــح  بـــاي 9“   ”أندرويـــد  التشـــغيل 
ثانـــي هاتـــف ذكي ضمن محفظة الشـــركة 
يتلقـــى أحدث إصـــدار مـــن أندرويد خلال 
فترة قصيرة لا تتعدى الشـــهر من وصول 

التحديث إلى هاتف نوكيا 7 بلس .
ويأتـــي الهاتف الذكـــي الجديد محمّلا 
بأحدث البرامج من غوغل، كما يعزز المزايا 
المتواجدة في نظام التشغيل ”أندرويد 8.0 
أوريـــو“، ويركز نظام التشـــغيل ”أندرويد 
علـــى تقنيات الـــذكاء الاصطناعي  باي 9“ 

والتعلم الآلي.

} أعلنـــت شـــركة تويتر أن المســـتخدمين 
أصبـــح بإمكانهم الإبلاغ عـــن أي تغريدة 
يظنـــون أنهـــا مرســـلة من حســـابات آلية 

”بوت“ أو حسابات زائفة.
ويســـتطيع مســـتخدمو تويتر اختيار 
”مشـــتبه به أو بريد مزعج (سبام)“  ضمن 
القائمـــة المخصصـــة لإبـــلاغ إدارة الموقع 
بالمحتويات التي يرغبون إرســـال شـــكوى 
بشـــأنها. وقالت تويتر إن ”النشـــاط الذي 
يهدف إلى التلاعب أو تعطيل خدمة تويتر 

غير مسموح به ونحذفه عندما نراه".

} تعمل شـــركة ”إيزي جيـــت“ البريطانية  
علـــى تطوير طائـــرات كهربائيـــة يمكنها 
القيـــام برحلات قصيرة. وقال قال الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة يوهـــان لوندغـــين إن 
الطيـــران بالطاقـــة الكهربائيـــة ”أصبـــح 
حقيقة“، وإنه يســـتطيع التنبؤ بمســـتقبل 

”لا يعتمد حصريا على وقود الطائرات“.
وتعمل الشـــركة بالشـــراكة مع شركات 
رايت إلكتريك الأميركية على صنع طائرات 
تعمـــل بالبطاريات للقيـــام برحلات جوية 

قصيرة لا تتجاوز مدتها الساعتين.  

} أطلقـــت شـــركة هايســـنس الصينية 
هاتفـــا ذكيا جديدا بشاشـــتين، إحداهما 
تعمـــل بالحبر الإلكترونـــي على الجانب 

الخلفي للجهاز.
التقنية  التجهيـــزات  باقة  وتشـــتمل 
الجديـــد   “6 ”آي  هايســـنس  للهاتـــف 
علـــى شاشـــة أموليد قيـــاس 6.1 بوصة 
علـــى الجانـــب الأمامي وشاشـــة الحبر 
الإلكتروني علـــى الجانب الخلفي قياس 

5.6 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي 
سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 

64 أو 128 جيجابايت. 
ويحتوي الهاتف 

على كاميرا 
رئيسية خلفية 

بدقة 12 
ميغابيكسل، 

وأخرى 
أمامية 

بدقة 16 
ميغابيكسل.

نوكيا 6.1 يحصل 
على {أندرويد باي 9}

تويتر تحارب
الحسابات الزائفة

طائرة كهربائية 
للرحلات القصيرة

هاتف ذكي بشاشة 
الحبر الإلكتروني

أبل تصنع أجهزة من مواد أعيد تدويرها

 غوغل مابس بخاصية {اتبعني} لعروض المتاجر والشركات

رسكي
تي، أن
متصلة
صنـــة
ء، لكن
حفيز 

أو 

ن 
ة دماغ
تحفيز

ى زرع
لدماغ،
بضات
غ

لعلاج
ماغ.
ق ل

رصنة 
رة في 
جسم 
شرية 
زالوا 

ت 

الهاكرز يسرقون ذاكرة الناس

يجية
يــــرا
لعام 
كات 

ني 
يد
ك
لا
ي

المعز
وسر

منتجات
دولا
إير“ أي
النسخة
لـ“ماك
دولارا، أ
زاد
إلى 9

 حذفها، أو 
ل على فدية 

ــث الأمني 
لمي لدى

من أجـــل فهم المخاطـــ
والتعامـــل معهـــا، والقي
هذه الت
ســـوف
المست

يإ
عـــة 
ة

ص
ه

ة، 

هر و و
التحديث
صف

الت
الم
ج
ال
تخ

غو
الإن

وصة، مع ذاكرة وصول عشوائي 
6 جيجابايت وذاكرة داخلية عة

128 جيجابايت. 
وي الهاتف 
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علماء 
يبحثون في كيفية 
إنشاء الذكريات في 

الدماغ وطرق استهدافها 
واستعادتها  



العلمـــاء  مـــن  فريـــق  بحـــث   - لنــدن   {
والمتخصصيـــن فـــي مجال الطـــب الرياضي 
فكـــرة إمكانية أن يُولد الشـــخص وهو يمتلك 
صفـــات مميـــزة تجعلـــه يصل إلـــى القمة في 

رياضة معينة.
نشـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ’بي 
بـــي ســـي‘ تقريرا عن مـــدى تأثيـــر الجينات 
الوراثيـــة على قدرة الرياضـــي وحجم أدائه. 
وجـــاء فـــي التقريـــر أن الســـنوات الأخيرة 
قـــد شـــهدت ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي فحص 
الحمض النووي للفرق الرياضية والمدربين 

والرياضيين. 
ورغم أن هذا الموضوع أصبح مثار جدل 
واســـع، فإن فكرة الاعتماد علـــى المعلومات 
الجينيـــة بغيـــة معرفـــة القـــدرات الرياضية 
للشخص تعد فكرة مثيرة للغاية من الناحية 

العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن لـــكل منا حمضا 
نوويـــا خاصـــا ومميـــزا ولا يمكـــن تغييره، 
ويؤثر علينـــا بطرق مختلفة جـــدا، فبعضنا 
جيـــد فـــي الركـــض، وبعضنـــا لا يســـتطيع 
هضـــم الغلوتين (المـــادة الغرويـــة المغذية 
فـــي الحبـــوب)، لكن مجـــرد أن يكـــون لدينا 
يســـاعد  لا  المناســـب  النـــووي  الحمـــض 
بالضـــرورة فـــي تحســـين قدراتنـــا. بينمـــا 
تعتبر معرفـــة وفهم الحمض النووي وكيفية
تأثيـــره على الإنســـان أمـــرا مهما قـــد يُمكن 
الرياضييـــن الكبـــار من الاســـتفادة من هذه 
التوجهات الوراثية، وبالتالي تطوير قدراتهم 

البدنية.

وقدم التقريـــر حلا للأشـــخاص الذين لا 
يمتلكون القـــدرة المالية على إجراء الفحص 
الوراثـــي ولفت إلـــى وجود وســـيلة مجانية 
لتقييـــم وتحســـين القـــدرات الرياضية وهي 
تكييـــف التماريـــن الرياضيـــة لكي تناســـب 
وضـــع المتـــدرب الجســـدي الحالـــي، أو ما 
يعرف باســـم (ســـوماتوتايب) أو مـــا يعني 

”نوع الجسد“.
ويقول العلماء إن هنـــاك ثلاثة أنواع من 
السوماتوتايب هي إكتومورف، وإندومورف، 

وميسومورف.
وعـــادة ما تكون أجســـام النـــاس عبارة 
الثلاثـــة.  الأنـــواع  هـــذه  مـــن  مزيـــج  عـــن 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن للأفـــراد تدريب 

أجســـادهم بحيث يمكن الانتقال بين الأنواع 
المختلفة.

] ما هي الأنواع الثلاثة للسوماتوتايب؟
[ إكتومـــورف: هـــذا النوع من الأجســـام 
هـــو مثـــال للشـــخص النحيـــف الـــذي لديه 
شـــحوم منخفضـــة. وهـــذه الأجســـام تقوم 
بعمليـــة الهضم بســـرعة كبيـــرة لكنها أيضا 
تجـــد صعوبة في اكتســـاب العضـــلات، مما 
ينتج عنه فـــي الغالب أن يكون الصدر نحيلا 

والعضلات خفيفة.
ومن أهـــم الخصائـــص الجســـدية التي 
يتميـــز بها الجســـد النحيل ضيـــق واقتراب 
المســـافة بيـــن كل مـــن الكتفيـــن والوركين 

وسرعة كبيرة في عملية حرق الدهون.
التماريـــن  لممارســـة  الطـــرق  أنســـب 
الرياضية لمن يمتلكون أجســـاما نحيفة هي 
رفـــع أوزان ثقيلـــة مع أخذ فتـــرات أطول من 
الراحـــة أثناء ممارســـة التماريـــن الرياضية 
بين المجموعـــة والأخرى وتجنب ممارســـة 
نهائـــي  بشـــكل  البدنيـــة  اللياقـــة  تماريـــن 
والاكتفـــاء بتماريـــن رفـــع الأثقـــال؛ حتى لا 
تتقلص حجـــم الكتلة العضليـــة التي تعاني 

أساسا من صغر حجمها.
[ إندومورف: هذا النوع من الأجسام يكون 
ثقيل البنية ويكتســـب الشـــحوم والعضلات 
بســـهولة، لكـــن فقدها لتلك الدهـــون غالبا ما 
يكون صعباً نظرا لبطء الهضم والامتصاص.

ومن أهـــم الخصائـــص الجســـدية التي 
يتميز بها هذا النوع من الجسد، عملية حرق 
بطيئة للدهون وتكوين عظمي ثقيل وعريض 
ولديه صدر ووركان وأكتاف عريضة وممتلئة.
وعلى صعيـــد التكوين العضلي لأصحاب 
تلك الأجســـام فإن المشـــكلة هنا لا تكمن في 
اكتســـاب العضـــلات فهـــي موجودة بشـــكل 
طبيعي وقدرة الجســـم عالية على اكتســـاب 
المزيد، ولكن مشـــكلة تلك الأجسام تكمن في 
كيفية التخلص من الدهون ونحت العضلات 

وجعل أليافها تتخلص من الدهون.
حميـــة  باتبـــاع  دائمـــا  ينصـــح  لذلـــك 
غذائيـــة صارمـــة تحتـــوي على كميـــة كبيرة 
مـــن البروتينـــات الصحية ونســـب قليلة من 
الكاربوهيدرات والدهون مع الالتزام بممارسة 
أو اللياقـــة البدنية مثل  تماريـــن ”الكارديو“ 
الركض وركوب الدراجات وممارسة السباحة 
والوثب على حبل، مع عدم إهمال تمارين رفع 
الأثقال بأوزان متوسطة، ولكن بعدد تكرارات 
أكبـــر؛ بمعنى أنه لا تقـــل المجموعة الواحدة 
عـــن 12 تكرارا بالنســـبة إلـــى تمارين الجزء 
العلوي من الجســـم، ومن 12 إلـــى 20 تكرارا 
لمجموعات تمارين الجزء السفلي من الجسم 
وعدم الحصول على فترات طويلة من الراحة 

بين مجموعة وأخرى.

[ ميســـومورف: ويعـــرف بأنـــه الجســـد 
الممشوق القوام، كما يتميز بالهضم السريع 
وتتميـــز خلايا عضلاته بشـــدة الاســـتجابة، 
وهو الأمر الذي يساعد على نمو سريع وشكل 

جيد.
الرياضـــي الأمثل  للأســـلوب  وبالنســـبة 
لأصحاب تلك الأجســـام فهو ممارسة تمارين 
اللياقـــة البدنية أو ”الكارديو“ بشـــكل معتدل 
الاهتمـــام بشـــكل أكبـــر  مبالغـــة، مـــع  دون 
بممارسة رفع الأثقال بشـــكل مكثف ولفترات 

أطول من المعتاد.
وينصح بألا تقل فترة ممارســـة التمارين 
التماريـــن  تتميـــز  وأن  دقيقـــة،  الــــ60  عـــن 
الرياضية بعـــدد مجموعات أكثر بعدد لا يقل 
عـــن الـ4 مجموعات للتمريـــن الواحد على أن 

تحتوي كل مجموعة على عدد تكرارات لا يقل 
عن الـ15.

بطريقـــة  ســـوماتوتايب  كل  ويتجـــاوب 
مختلفـــة مع نفس التدريبـــات البدنية ونظام 
الغـــذاء. فـــإذا رغبت فـــي أن تكـــون رياضيا 
ناجحـــا، يتعيـــن عليـــك أن تكيـــف تدريباتك 
الرياضية حسب نوع الجســـد الذي يناسبك 
أكثر، وإلا فإنك تجازف ببذل الكثير من الجهد 

دون مكاسب حقيقية.
وبالتالي، فـــإن معرفة صفاتـــك الوراثية 
ليســـت هي التـــي يمكن أن تجعلـــك رياضيا 
ناجحا، ففي حالات كثيرة ستجد أنك عن غير 
قصد تتمرن بطريقة تناسب صفاتك الوراثية 
لأنك ببساطة ســـتجد أنك تحصل على أفضل 

النتائج.

لياقة

هل يمكن للاختبارات الجينية أن تتنبأ بالأداء الرياضي
تكييف التمارين مع الخصوصيات الجسدية يطور القدرات

الأحد 18112018/11/04

من أهم خصائص الجسد النحيل 
ضيق واقتراب المسافة بين كل 
من الكتفين والوركين و السرعة 

الكبيرة في حرق الدهون

ــــــز الكثير من الرياضيين حول العالم بأداء متفــــــرد ومختلف عن البقية ويظل أغلبهم  يتمي
ــــــي يخوضونها لفترات طويلة من  يتنافســــــون على المراتب الأولى ضمن المســــــابقات الت
الزمن. هذا التفرد في الأداء والنتائج يرجعه البعض إلى صرامة التمارين وشــــــدتها، في 

الوقت الذي يرجح البعض الآخر أن تكون للحمض النووي علاقة بالأمر.

فهم الحمض النووي يساعد على تطوير الأداء

} واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية حديثة 
أن زيادة مســـتويات فيتامين ”د“ في الجسم، 
مرتبطة بتحســـين اللياقة القلبية التنفسية، 
التـــي يترتب عليهـــا أداء التمارين الرياضية 

بشكل أفضل.
الدراســـة أجراها باحثون في كلية الطب 
جامعة فرجينيا الأميركية، ونشـــروا نتائجها 
في العدد الأخير من دورية (يوروبين جورنال 
العلميـــة.   كارديولوجـــي)  بريفانتيـــف  أوف 
واللياقة القلبية التنفسية هي قدرة الجهازين 

القلبـــي والتنفســـي علـــى أخـــذ الأكســـجين 
من الهـــواء الخارجـــي ونقله بواســـطة الدم 
واســـتخلاصه مـــن قبل الخلايـــا وخصوصا 

العضلات لإنتاج الطاقة.
ويُمكن تنمية اللياقة القلبية التنفسية من 
خلال الأنشـــطة البدنية الهوائية مثل المشي 
والركض وركوب الدراجة والسباحة وغيرها 
من الأنشـــطة ذات الوتيرة المستمرة، كما أن 
الأشـــخاص ذوي اللياقـــة القلبية التنفســـية 

الأعلى يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضـــح الباحثـــون أنه مـــن الثابت أن 
مهـــم للعظام الصحيـــة، ولكن  فيتاميـــن ”د“ 
هناك أدلـــة متزايدة على أنـــه يلعب دورا في 
مناطق أخرى من الجســـم بمـــا في ذلك القلب 

والعضلات. 
وللوصـــول إلى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الفريق 1995 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 
و45 عاما، وكان 45 بالمئة منهم من السيدات، 
وكان من بين المشـــاركين 13 بالمئة مصابون 
بارتفـــاع ضغـــط الـــدم و4 بالمئـــة مصابون 

بالسكري.
وراقـــب الباحثـــون مســـتويات اللياقـــة 
البدنية القلبية، كما قاموا بقياس مســـتويات 

فيتامين ”د“ في أجسام المشاركين.
ويعتبـــر الأطباء أن المســـتوى الطبيعي 
فـــي الجســـم لا بـــد أن يكون  لفيتاميـــن ”د“ 
إلـــى  وأن 50  نانومول/لتـــر،  مـــن 75  أكثـــر 
هـــذا  فـــي  نقصـــا  يعـــد  نانومول/لتـــر   75
الفيتاميـــن، فيمـــا يصنـــف النقص الشـــديد 
بأقـــل مـــن 25 نانومول/لتـــر (النانومول هي 
وحـــدة دولية لقياس الفيتامينـــات والمعادن 

في الجسم).
ووجـــد الباحثـــون أن الأشـــخاص الذين 
لديهـــم مســـتويات مرتفعـــة مـــن فيتاميـــن 
”د“ يتمتعـــون بلياقـــة قلبيـــة تنفســـية أكبر 
بــــ4 أضعـــاف مـــن أقرانهـــم الذيـــن يعانون 
مـــن نقـــص فيـــه، بغـــض النظر عـــن عوامل 
أخـــرى مثـــل العمـــر والجنس ومؤشـــر كتلة 
الجســـم والتدخيـــن وارتفـــاع ضغـــط الـــدم 

والسكري.

ويذكر أن الشمس هي المصدر 
”د“؛  لفيتاميـــن  والآمـــن  الأول 

حاجته  الجســـم  تعطي  فهي 
من الأشعة فوق البنفسجية 
الفيتامين.  لإنتاج  اللازمة 
كمـــا يمكن تعويض نقص 
فيتامين ”د“ بتناول بعض 

الأســـماك  مثـــل  الأطعمـــة 
والسردين  كالسلمون  الدهنية 

والتونة، وزيت الســـمك وكبد البقر 
والبيـــض، أو تنـــاول مكملات هذا 
الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.

ويســـتخدم الجســـم فيتاميـــن 
للحفـــاظ على صحـــة العظام  ”د“ 
وامتصـــاص الكالســـيوم بشـــكل 
فعال، وعـــدم وجود مـــا يكفي من 

هـــذا الفيتامين قد يرفـــع خطر إصابة 
الأشخاص بهشاشـــة وتشوهات العظام 

الجهاز  وتعطيل  والالتهابات  والســـرطان 
المناعي للجسم.

فيتامين {د} يحسن اللياقة القلبية التنفسية

استمرار الألم رغم 
الراحة يستوجب

استشارة الطبيب

اللياقة القلبية التنفسية هي 
قدرة الجهازين القلبي والتنفسي 

على أخذ الأكسجين من الهواء 
الخارجي ونقله ثم استخلاصه من 

قبل الخلايا

في تحسين اللياقة التنفسية تحسين للأداء الرياضي

} هامبورغ (ألمانيا) – في بعض الأحيان 
يشــــعر الرياضــــي بألــــم في الركبــــة بعد 
التدريــــب بقوة؛ فمتى يســــتلزم هذا الألم 

استشارة الطبيب؟
للإجابة على هذا السؤال قالت طبيبة 
فيركمايســــتر،  كارولين  الألمانية  العظام 
إن ألــــم الركبة بعد التدريب بقوة غالبا ما 
يرجــــع إلى الإجهاد الشــــديد أو التحميل 
الخاطئ، مشيرة إلى أنه يمكن في البداية 
مواجهــــة الألم مــــن خلال تبريــــد مفصل 
الركبة بواسطة كمادات الحليب المخثر، 
مع مراعاة عدم التدريب بشكل مكثف في 

المرة التالية.
وأضافت فيركمايســــتر أن ألم الركبة 
يســــتلزم استشــــارة الطبيــــب فــــي حال 
ملاحظــــة بعض العلامات التحذيرية مثل 
تــــورم الركبة بشــــكل واضح وعــــدم زوال 

الألم رغم الراحة وكمادات التبريد.
كمــــا أن الآلام، التــــي تهاجــــم مفصل 
الركبة بشــــكل متكرر ودون سبب واضح، 

تستدعي استشارة الطبيب دائما.
وتعتبر العضــــلات الرباعية الرؤوس 
المواقــــع  الأماميــــة)  الفخــــذ  (عضــــلات 
صدمــــات  أي  لامتصــــاص  الرئيســــية 
يتعــــرض لها مفصل الركبــــة. وإن لم تكن 
تلــــك العضــــلات قوية بمــــا فيــــه الكفاية 
لمجابهــــة الجهد الذي يقوم به الإنســــان، 

فإن الركبة ستتعرض للألم. 
ويمكــــن أن يظهــــر ذلــــك عنــــد حدوث 
الإجهاد لمرة واحدة، مثل لعب عدة جولات 
مــــن التمارين الرياضيــــة بعد انقطاع عن 
ممارســــتها، أو حدوث إجهاد مزمن، مثل 
الوقوف لفترات طويلة بالمطبخ مع زيادة 
الوزن، مما يشــــكل إجهــــادا وعبئا زائدا 

على الركبة.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن التماريــــن 
الرياضيــــة الخالية من الألم تعتبر خطوة 
هامة فــــي العــــلاج. فالعــــلاج بالتمارين 
التي تكــــون تحت إشــــراف المختصين- 
بالمقارنة مع الخلود البسيط إلى الراحة 
والامتنــــاع عن ممارســــة الأنشــــطة التي 
تــــؤدي إلى حدوث الألــــم- قاد إلى خفض 

شدة الألم وإلى تحسين الوظائف فورا.
يوصــــي  النقاهــــة،  فتــــرة  وخــــلال 
أخصائيــــو العــــلاج الطبيعــــي بضرورة 
الامتناع عن أي نشــــاط مسبب للألم؛ فإن 
كان المتدرب يركض، فعليه تجنب الركض 
لمســــافات أقصــــر أو يجب عليــــه البحث 
عــــن تمارين آيروبيك بديلــــة مع الحرص 
على تجنــــب الرياضات الشــــاقة وتجنب 
الجلــــوس جلســــة القرفصــــاء والانحناء 
وارتــــداء الكعــــب العالي، والنــــزول على 
السلالم وتجنب الجلوس مع ثني الركبة 
إلا لفترات قصيرة، فإبقاء الرجل ممدودة 
أو منثنيــــة قليــــلا يقلل مــــن الضغط على 

الركبة.
ســــابقة نشــــرت فــــي  دراســــة  وفــــي 
المجلة الأوروبيــــة لعلم وظائف الأعضاء 
التطبيقيــــة، وجــــد باحثون فــــي جامعة 
بريغهــــام أن 30 دقيقــــة مــــن الركض فعلا 

خفضت الالتهاب في مفاصل الركبة. 
وتــــم جلب 15 مــــن العدائين الأصحاء 
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 إلى المختبر 
حيــــث أخذت عينات من الدم وســــائل من 
الركبة قبل وبعد الركــــض لمدة 30 دقيقة 
على جهاز المشــــي، كما تــــم تقييم نفس 

العينات عندما كانوا مستقرين.
وتوقع الباحثون أن يجدوا زيادة في 
الجزيئات التي تحفز الالتهاب في ســــائل 
الركبة لدى الأشخاص بعد الركض، لكنهم 
بدلا من ذلــــك، وجــــدوا أن العلامات 
في  انخفضت  للالتهابات  المؤدية 

الواقع بعد 30 دقيقة.
وأوضــــح مؤلف الدراســــة أن 
البيانات تؤكد أن رياضة الركض 

مفيدة جدا للمفاصل.
المهم في هذه التمارين 
هو التركيز على 
تقوية متانة 
ومرونة 
الأنسجة 
المحيطة 
بالركبة، وعلى 
وجه الخصوص 
العضلات الرباعية 
الرؤوس التي ترتبط 
مباشرة بحركة الركبة، 
لأنها تكون ضعيفة في 
الغالب. كما يفضل 
الاهتمام كثيرا 
بتمارين الاستطالة 
للعضلات الرباعية 
الرؤوس وأوتار باطن 
الركبة وعضلات الورك 

والأرداف.

لمصدر 
”د“؛
جته 
ية
.

ك
ردين 

كبد البقر
ملات هذا 
صيدليات.
فيتاميـــن
 العظام 
بشـــكل 
يكفي من 
خطر إصابة
شوهات العظام

الجهاز  وتعطيل 

 من الهواء 
ستخلاصه من

بدلا من ذلــــك، وجــــد
للالتهابات المؤدية 
30 دقي الواقع بعد
وأوضــــح مؤل
البيانات تؤكد أن
مفيدة جد
المهم ف

و
الع
الرؤو
مباشر
لأنها ت
الغ

بتم
للع
الرؤوس
الركبة
والأرداف



} القاهــرة – اســــتقطب قطــــاع التكنولوجيا 
شــــريحة كبيرة من الشــــباب حول العالم بمن 
فيهم العرب، المتحمسين لكل ما هو جديد في 
ثورة المعلومات والإمكانيات الهائلة لشــــبكة 
الإنترنت وطفــــرة التطبيقــــات الجديدة التي 

ظهرت مؤخرا.
وجاء صعــــود الشــــركات الناشــــئة التي 
يديرها الشــــباب متوازيا مع نجاح الآلاف من 
التطبيقــــات الذكية عالميا، مــــا يمهد الطريق 
للملايين من الشباب حول العالم لتكون إحدى 
وســــائل تحقيق الأحلام بشكل سهل وسريع، 

فكل ما يحتاجه الشاب فكرة ذكية ومميزة.
مؤتمــــر  أول  الســــعودية  واســــتضافت 
لهاكاثون بالشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، 
وهو إحدى أشــــهر الفعاليات العالمية لعرض 
ودعم مشروعات البرمجة وتطوير التطبيقات 
التي يعمل عليها الشــــباب ويحتاجون للدعم 

لتنفيذها.
وحقــــق المؤتمر إشــــادة عالميــــة ونجاحا 
لافتا، ما يشــــجع على تكرار الفكرة في أماكن 
مختلفة، خاصة أن هذا الاتجاه حقق نجاحات 
كبيرة، بدأت على أيدي شــــباب في دول عربية 
مختلفة، وكشــــفت حصيلتها عــــن قدرة فائقة 
في التعامل مــــع التكنولوجيا، وتوظيفها بما 

يحقق طموحات قطاع كبير من الشباب.

وتستعد إحدى شركات الاتصالات الكبرى 
في مصــــر لاســــتضافة مؤتمــــر هاكاثون في 
القاهــــرة، الذي يجمــــع أكثر مــــن 100 مبرمج 
شــــاب تم اختيارهــــم بعناية عبر مســــابقات، 
يمتلكــــون أفكارا ومشــــروعات جديدة وبراقة 
لعرضهــــا على مدار ثلاثة أيــــام من 13 إلى 15 

ديسمبر المقبل.
ومــــن ضمــــن أهــــداف المؤتمر مســــاعدة 
المشــــروعات الرابحــــة بدعــــم مالي وتيســــير 
تفعيل البرمجيات لمواجهــــة بعض العمليات 
البيروقراطية عبر الاســــتعانة بها في الأعمال 

الإدارية.
ويمثل الحدث المصري الجديد انعكاســــا 
لحالــــة الــــرواج والنشــــاط الشــــبابي الكبير 
التي بدأت تنتشــــر في الآونة الأخيرة، وباتت 
تعرف بالشركات الناشئة (Startups) وتعتمد 
أغلبها على الشباب وأفكارهم في المقام الأول، 
لتكــــون تحديا جديدا لمواجهة شــــبح البطالة 
وصعوبــــة إيجــــاد الوظائــــف وتحقيق أحلام 
الأجيال الجديدة في إثبات الذات واســــتثمار 

المستقبل.
ويعاني الشباب المصري مشكلات كثيرة، 
تتمثل أكبرهــــا في وجودهم داخل عالم مغلق 
يواجه شبح الفقر والأزمات الاقتصادية التي 
تعصف بكل طموح وتقوض البحث عن فرصة 
حقيقيــــة للعمــــل والإنتاج والعيــــش في رغد، 
لتأتي الشركات الناشئة وتتحول في العقدين 
الأخيرين إلى ما يشــــبه طوق نجاة للكثير من 

الشباب الذين كاد الإحباط يفتك بهم.
وســــاهم عــــدم تعقيــــد التنفيذ وســــهولة 
الإنتاج في مســــاعدة الأجيــــال الجديدة على 
بدء تلك المشــــروعات الصغيــــرة، وبدا بإمكان 
شــــخص يملك فكــــرة فريدة أن يقوم بإنشــــاء 
شركته الخاصة بعد الاستعانة بأحد مطوري 
التطبيقــــات، الذي يكون بدوره مســــؤولا عن 
ترجمة الفكرة إلى تطبيق على الهاتف أو إلى 

موقع إلكتروني.

رحلة تبدأ بفكرة

لا يتطلــــب الأمــــر الكثير مــــن الأموال، لأن 
الفكرة في طور النشــــأة تلعب الــــدور الأكبر، 
لكن الرحلة الحقيقيــــة تبدأ بعد بلورة الفكرة 
فــــي نموذج مصغّر يمكن للشــــاب عرضه على 
المهتمين بتمويل تلك الأفكار أو عبر المشــــاركة 
فــــي مؤتمــــر هاكاثون الــــذي تســــتعد مصر 

لاستضافته.
ووفقــــا لإحصائيــــة على موقع ”ســــتارت 
اب رانــــك“، وهو موقع مختص في الشــــركات 
الناشئة في العالم، تحتل مصر المرتبة الثانية 
عشرة من حيث عدد الشــــركات الناشئة التي 

تأسست على أيدي شبابها، وبلغت 333 شركة 
في عام 2017. وجاءت خدمات تلك الشــــركات 
علــــى شــــكل تطبيقــــات للهواتــــف المحمولــــة 

ومواقع إلكترونية.
وجــــاء في الإحصائية ذاتهــــا أن الولايات 
المتحــــدة احتلــــت المركز الأوّل بعدد شــــركات 
ناشــــئة بلغ الـ4838 شــــركة، والهند في المركز 
الثاني بـ2039 شــــركة، وبريطانيــــا في المركز 
الثالــــث برصيــــد 855 شــــركة. فيمــــا جــــاءت 
إندونيســــيا والبرازيــــل في المركزيــــن الرابع 
والخامــــس بـــــ784 شــــركة و586 شــــركة على 

التوالي.
وتعــــزز تلــــك الأرقــــام أحــــلام العديد من 
الشــــباب، وكان من بينهــــم الصيدلي المصري 
أمير برســــوم الذي حمل إحدى تلك القصص 
الناجحــــة والملهمة بعد أن نجــــح في تحويل 
ســــاعات انتظاره الطويلة في عيادات الأطباء 
خلال عملــــه الســــابق كمنــــدوب مبيعات في 
شــــركة أدويــــة إلى مشــــروع تجــــاري وتقني 
عمــــلاق أطلق عليــــه ”فيزيتا“، وهو مشــــروع 
قائــــم على تأســــيس شــــبكة إلكترونية تجمع 
الآلاف من الأطباء فــــي مختلف التخصصات، 
ويستطيع المريض من خلال التطبيق البحث 
عن الطبيب المناســــب حســــب المنطقــــة المقيم 
فيها وحجز موعــــد، وقراءة تقييمات المرضى 

الآخرين للطبيب.
وأعاد برسوم بمســــاعدة زميله أحمد بدر 
إنتــــاج مشــــروع أميركي مشــــابه يدعى ”زوك 
دوك“، لكنــــه اختــــار أن يضفــــي عليــــه لمســــة 
مصريــــة، واختــــار الترويج لأطبــــاء ومعامل 
ومستشفيات في 9 محافظات مختلفة، لينجح 
في غضون ثلاث سنوات في جمع ما يقرب من 

3.5 مليون دولار.
ويقــــول برســــوم لـ“العــــرب“ إنــــه أمضى 
ساعات طويلة في العيادات أثناء عمله والتي 
ألهمتــــه في النهايــــة بضرورة إيجــــاد طريقة 
ذكية تساعد على تعزيز التواصل بين الطبيب 
والمريض وتســــهل التعامــــل بينهما، وتخفف 

من معاناة المريض في الانتظار لمدة طويلة.
ويضيف أن الفكرة جاءت من هذا المنظور، 
وتحولت منصة ”فيزيتا“ مع الوقت إلى شبكة 
ضخمة تجمع الآلاف من الأطباء والملايين من 
المســــتخدمين في مصر، واعتبر المســــؤولون 
المشــــروع طفــــرة فــــي مفهــــوم الاتصــــال بين 
المرضى والأطبــــاء ومنظومة تطوير وتحديث 

القطاع الصحي.

معاناة تتحول إلى مشروع

لا تختلف تجربة الشــــاب أمير شريف عن 
زميلــــه أمير برســــوم كثيرا، فكلاهمــــا اختار 
أن يحــــول معاناته وأزمات مــــن حوله لمحطة 
ينطلق منها مشــــروع ربح الكثير من النجاح 

والثناء.
وكما حوّل برســــوم معانــــاة انتظاره لدى 
الأطبــــاء إلى تطبيق يســــهل حيــــاة المرضى، 
انطلق شــــريف عام 2011 بمشــــروعه ”وظف“ 
على الهواتف المحمولة ليواجه أكبر مخاوفه، 

وهي البحث عن وظيفة.
وظــــل المبرمج الشــــاب لســــنوات يقفز من 
مقابلة وظيفة لأخرى، ومن عمل إلى آخر بحثا 
عن فرصة تتبنى أحلامــــه وتحقق طموحاته، 
وكانــــت تنتهــــي بالصــــدام مــــع واقــــع مليء 
بالأزمات الاقتصاديــــة وقدرات بلاده المتعثرة 

في النهوض.
وكانت معاناة شــــريف الكبرى 

أحــــدث  علــــى  الاطــــلاع  فــــي 
الوظائف وإعلام الآخرين بها، 

فكانت تلك هي مهمة ”وظف“ 
لها  اختارها  التــــي  البدائية 
كمنصــــة إلكترونية بســــيطة 
وســــهلة تحمــــل فــــي طياتها 
الآلاف من الوظائف لتســــاعد 
الملايــــين مــــن الشــــباب على 

العمل.
شــــريف  أمير  وأوضــــح 
أن أي شــــاب يمكن الوصول 
لوظيفتــــه التي يحلم بها عن 

طريــــق إنشــــاء حســــاب على 
الموقــــع، ورفــــع جميــــع مؤهلاته 

وخبراته المهنية ثــــم بضغطة زر يمكنه 
تصفح المئات من الوظائف المناســــبة، 
وأنــــه في العام الماضي نجح من خلال 

تطبيقــــه فــــي إيجــــاد وظائف لـــــ60 ألف 
شخص في خمســــة آلاف شركة، ونجحت 
شــــركته الناشــــئة فــــي الحصــــول علــــى 
تمويلات من عدة مؤسســــات اســــتثمارية 
أوروبية تقــــدر بحوالي 1.7 مليون دولار.
ولــــم يتوقف ســــقف أحلام شــــريف عند 

التقريــــب بــــين الشــــباب الباحثين عــــن عمل 
والشــــركات، لكنه قرر تنمية شــــركته لتصبح 
مسؤولة عن تأهيل الشباب لسوق العمل قبل 
إيجــــاد الوظيفة عن طريق اســــتضافة ورش 
عمل ومؤتمرات وتقديم دورات متخصصة في 
تنمية الذات وقدرات الكتابة والإبداع والعمل 

تحت ضغط.
ورغــــم تنــــوع أفــــكار الشــــباب أصحــــاب 
الشركات الناشئة، بين مواقع وتطبيقات حول 
شتى مناحي الحياة بداية من المأكل والملبس 
وحتــــى العقارات والســــيارات، إلا أن أغربها 
الذي أطلقته مجموعة  كان مشــــروع ”وفيات“ 
مــــن الطلاب فــــي جامعة القاهــــرة، وهم: عمر 

حمدالله ويوسف السماع ونسمة الفار.
وجاءت فكرة الموقع عندما أصيب صديق 
لمؤسســــي المشــــروع بصدمــــة كبيــــرة بعدما 
تســــبب ســــفره وصعوبة الوصــــول إليه في 
عــــدم حضوره عزاء والده، ما أصابه باكتئاب 
شــــديد كان حافزا لأصدقائه لإطلاق مشــــروع 
يمنع تكرار تلك الحادثة بإنشاء موقع خاص 
التلغرافات،  بإعلان الوفاة والنعي وإرســــال 

وإصدار نسخ من القرآن على روح الفقيد.
وتشــــير نســــمة الفــــار، أحد المؤسســــين 
للمشــــروع، إلى أن الهدف كان إنشاء مساحة 
على الإنترنــــت مخصصة لتخليــــد ذكرى كل 
متوفــــى، حيــــث يجتمــــع الأهــــل والأصدقاء 
لمشــــاطرة الأحزان وتقديم التعازي بوســــيلة 
ســــهلة أينمــــا كانــــوا، والمشــــاركة بقصــــص 
حيــــاة  تكــــرم  وذكريــــات 

المتوفى كما يجب.
ويقدم الموقع أيضا 
إحصاءات لأعداد 
الوفيات في مصر، 
وكل محافظة على 
حدة، وعقد مقارنات 
عن طريق خدمة 
”إنفوغرافيك“ بين 
معدل الوفيات في 
المناطق 
الريفية 

والحضريــــة. وتضيــــف الفــــار أن انخفــــاض 
قراء الصحف وصفحات الوفيات كان ســــببا 
رئيســــيا للبحث عن بديل يتناســــب مع روح 
العصر، ومن هنا جــــاءت فكرة ”وفيات“ التي 
لا تتوقــــف خدماتهــــا عند النعي والتشــــاطر، 
بل تقــــدم أيضا صفحة تكــــريم المتوفى، التي 
تمكّــــن أصدقــــاء وأقــــارب المتوفى مــــن كتابة 
ســــيرته الذاتية، وتتضمن إنجازاته ومواقفه 
وصفاته، ونشــــر صفحة التكــــريم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

استثمارات ضخمة

خدمــــة التلغراف  يقدم موقــــع ”وفيــــات“ 
للمغتربين خارج البلاد، ويســــتطيع المغترب 
إرســــال تلغراف تعزية من خــــارج مصر عبر 
الموقع بمقابل مادي رمزي قيمته دولار واحد.
ورغــــم عــــدم استســــاغة كثيريــــن للفكرة، 
إلا أنها ســــرعان ما تقدمــــت الصفوف الأولى 
للشــــركات الواعدة بعد أن جاءت ضمن قائمة 

أفضل شركات ناشئة في مصر لعام 2016.
يشــــير خبراء الاقتصاد إلى أن نجاح تلك 
الشركات الشبابية مرهون بجذب استثمارات 
وتمويلات ضخمة، ما يجعل تحدي الوصول 

إلى القمة والبقاء لفترة طويلة أمرا معقدا.
عــــن إحصائية  وكشــــفت مجلة ”فوربس“ 
تبــــدو مفزعــــة لكثيريــــن، قالــــت إن 95 بالمئة 
من الشــــركات الناشــــئة تغلق وتنســــحب من 
السوق في غضون ثلاث إلى أربع سنوات من 
تأسيسها، فالملايين بل المليارات التي تحققها 
الشــــركات الناشئة الناجحة لا تعني أن نسب 

نجاحها في المطلق قد تكون مرتفعة.
وتنظــــر الكثيــــر مــــن المؤسســــات ورجال 
الأعمــــال إلى تلــــك الشــــركات باعتبارها كنزا 
مضمونا للاســــتثمار وتحقيــــق الأرباح. ففي 
حالة فشــــل تســــع شــــركات من أصل عشر تم 
تمويلها، فإن الأربــــاح العائدة من نجاح تلك 
الشــــركة في واقع الأمر تعــــوّض بل وتتجاوز 
بكثيــــر ما دُفِع من تمويلات للتســــع شــــركات 

الباقية التي لم يُكتب لها النجاح.
وتبقى مميزات وعيوب إنشاء شركة 
ناشئة أمام الشباب متعددة ومترابطة، 
وتظــــل الميــــزة الأكبــــر والأوضح هي 
قدرتهم فــــي التعبير عن أنفســــهم من 
خلال أفكارهم ومحاولة الســــعي وراء 
تحقيقها وتحســــينها، والأمر بالنسبة 
للشــــباب ليــــس مجرد مهنــــة أو مصدر 
محتمل لكسب المال بل هو حلم يعيشونه 

ويحققونه.
كما أن بناء تلك الشــــركات أو العمل بها 
يحفز على تعلم الكثير من الأشــــياء المختلفة. 
فالشــــركات الناشئة لديها مسؤوليات عديدة، 
وأهمهــــا مهــــارة التعلــــم وســــرعة التطــــور. 
ونتيجة لطبيعــــة تلك الشــــركات فإنها نادرا 
ما تعطــــي مهاما وظيفية واضحة، بل مُطالب 

الشــــاب طوال الوقت بتعلم الجديد ليحســــن 
التصرف وقت الأزمات.

وهناك بعــــض المزايا الأخرى التي يحظى 
بهــــا العاملون فــــي تلك الشــــركات، إذا قورن 
الأمر بالعمــــل في الشــــركات الاعتيادية، مثل 
إمكانية تغيير أوقات العمل بحرية، وإمكانية 
العمــــل من المنزل في بعض الأحيان عن طريق 
الإنترنت، وتلافي الطابع الرســــمي في أماكن 
العمــــل. وجميــــع تلــــك المزايا تأتــــي ملائمة 
لطبيعــــة العمــــل المطلوب إنجــــازه من جانب 

الشباب.
وإحدى أهم مشــــكلات الوظائــــف في تلك 
الشركات أنها تفتقد للاستقرار أو الأمان، لأن 
أغلب تلك الشــــركات تنتهي بالفشــــل لأسباب 
أهمها إمكانية ظهور تكنولوجيات حديثة قد 
تعصف بالفكرة التي أسســــت شركة استنادا 

عليها.

وإلــــى جانب تلــــك المخاطر فــــإن العاملين 
الشــــباب فــــي تلــــك الشــــركات لا يتقاضــــون 
رواتب عالية كما يأملون، لأن تلك الشــــركات، 
وبالأخــــص فــــي ســــنواتها الأولــــى، تتوجه 
أولويــــات الصــــرف فيها لأشــــياء عــــدة غير 
الرواتب، كتطوير منتجاتها وتســــويقها وما 

إلى ذلك. 
كما أن الحيــــاة الاجتماعية للعاملين بتلك 
الشــــركات ولأصحابهــــا تتأثــــر بشــــكل كبير 

ومباشر.
ويرى خبراء في المشــــارع الناشئة أن تلك 
المشــــكلات لا تشكل عائقا كبيرا أمام مؤسسي 
الشركات الناشئة، فالشــــاب في بداية حياته 
يكون قادرا على التمــــرد والمجازفة والتحمل 
والتخلــــي عن بعــــض الجوانب مثــــل الراحة 
والمعامــــلات الاجتماعيــــة فــــي مقابل تحقيق 

الذات.
وهنــــا يصبح الإتيــــان بالأفــــكار الخلاقة 
التي من شأنها تسهيل الحياة العامة والإلمام 
بآخر تطــــورات التكنولوجيا الحديثة وتحمّل 
مجازفات تلك الشــــركات وضغوطها، أشــــياء 
غالبــــا ما تتوافــــر في الفئــــة العمريــــة التي 
تناسب سن الشباب، ما يبعث بأمل يؤكد قدرة 
هؤلاء على إثبــــات جدارتهم في مجتمع يلقي 
الكثيــــر من الاتهامات بالتقاعس على الأجيال 
الجديــــدة التي تبحث لها عن مكان في الواقع 

وفق تطلعاتها الخاصة.

الشركات الناشئة فرص واعدة للشباب نجاحها مرهون بالفكرة المبدعة
سهولة التنفيذ والأرباح السريعة لا تعنيان أن الجميع سيحققون النجاح

شباب

أصبح الاســــــتثمار في تقنيات قطاع التكنولوجيا ملاذا للكثير من الشباب لإيجاد فرصة 
حقيقية لإثبات الذات وتحقيق الطموحات ومواجهة شبح البطالة، انطلاقا من فكرة خلاقة 

قادرة على تلبية متطلبات السوق، فتتحول إلى شركة ناشئة تدر أرباحا واعدة. 

نجاح الشركات الشبابية الناشئة 
مرهون بجذب استثمارات 

وتمويلات ضخمة، ما يجعل تحدي 
الوصول إلى القمة والبقاء لفترة 

طويلة أمرا معقدا

حرية أسلوب العمل تغري الشباب بالبدء في مشروعهم الخاص
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 شريف مجدي
كاتب مصري

أمير برسوم: 
مشروع فيزيتا أحدث طفرة في 

مفهوم الاتصال بين المرضى والأطباء 
ومنظومة تطوير القطاع الصحي

مهمــــة {وظــــف} البدائيــــة التــــي اختارهــــا أميــــر 
شــــريف كمنصــــة إلكترونية بســــيطة وســــهلة 

حملت الآلاف من الوظائف للشباب

S

ربح الكثير من النجاح

م معانــــاة انتظاره لدى
ســــهل حيــــاة المرضى،
”وظف“ 20 بمشــــروعه
ليواجه أكبر مخاوفه، ة

ة.
ــاب لســــنوات يقفز من 
ومن عمل إلى آخر بحثا 
مــــه وتحقق طموحاته،
صــــدام مــــع واقــــع مليء
وقدرات بلاده المتعثرة

ريف الكبرى
أحــــدث   

رين بها، 
وظف“
لها  ها 
ســــيطة 
طياتها 
ســــاعد 
على  ب

ــريف 
وصول 
بها عن 

اب على 
ع مؤهلاته

ضغطة زر يمكنه 
ائف المناســــبة، 
نجح من خلال  ي

ألف  وظائف لـــــ60
لاف شركة، ونجحت
الحصــــول علــــى ي
ســــات اســــتثمارية
1.7 مليون دولار. ي
عند شــــريف حلام

متوفــــى، حيــــث يجتمــــع الأهــــل والأصدقاء 
لمشــــاطرة الأحزان وتقديم التعازي بوســــيلة 
ســــهلة أينمــــا كانــــوا، والمشــــاركة بقصــــص 
حيــــاة  تكــــرم  وذكريــــات 

المتوفى كما يجب.
ويقدم الموقع أيضا 
إحصاءات لأعداد 
الوفيات في مصر، 
وكل محافظة على 
حدة، وعقد مقارنات 
عن طريق خدمة 
بين  ”إنفوغرافيك“
معدل الوفيات في 
المناطق 
الريفية 

وكشــــفت مجلة
تبــــدو مفزعــــة لكثي
من الشــــركات الناش
السوق في غضون
تأسيسها، فالملايين
الشــــركات الناشئة
نجاحها في المطلق
وتنظــــر الكثيــــر
الأعمــــال إلى تلــــك
مضمونا للاســــتثم
حالة فشــــل تســــع ش
تمويلها، فإن الأربـــ
الشــــركة في واقع الأ
بكثيــــر ما دُفِع من تم

يي

الباقية التي لم يُك
ِ

وتبقى مم
ناشئة أمام ا
وتظــــل الميـــ
قدرتهم فــــي
خلال أفكاره
تحقيقها وتح
للشــــباب ليــــس
محتمل لكسب

ويحققونه.
كما أن بناء تلك
الكث يحفز على تعلم
فالشــــركات الناشئة
وأهمهــــا مهــــارة ال
ونتيجة لطبيعــــة ت
ما تعطــــي مهاما وظ

مهمــــة {وظــــف} البدائي
شــــريف كمنصــــة إلكتر
حملت الآلاف من الوظائ
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مرأة

لا وجه شبه بين المرأة التونسية والإرهابية الانتحارية

تونسيات بصوت واحد: لا للإرهاب

} تونــس – ذهـــل التونســـيون الاثنيـــن حين 
قامـــت امـــرأة تونســـية بتفجيـــر نفســـها في 
”قلب العاصمـــة“ تونس، غير بعيـــد عن وزارة 
الدّاخلية، مســـتهدفة دورية أمنية، ما أسفر عن 

إصابة 20 شخصا.
وشـــكلت الحادثـــة الإرهابيـــة صدمة لدى 
الرأي العـــام المحلي، فهو التفجير الأول الذي 
تشـــهده العاصمة منذ التفجير الانتحاري في 
24 نوفمبـــر عـــام 2015، كما أنهـــا المرة الأولى 
التي يســـتهدف فيها الإرهاب شـــارع الحبيب 
بورقيبة وما يحمله من رمزية لدى التونسيين، 
فهذا الشـــارع شـــاهد على هتافات ثورة يناير 
2011 وشاهد على تفاصيل الحياة اليومية في 
بلد يعيش مخاضا انتقاليا صعبا منذ أكثر من 

ثماني سنوات.
وعلى الرغم مـــن أن المجموعات الجهادية 
المسلحة استهدفت بشـــكل متكرر قوات الأمن 
التونســـية منـــذ انتفاضة يناير، لكن ما شـــكل 
صدمـــة مدويـــة للتونســـيين هو إقـــدام امرأة 
تونســـية على تفجير نفسها في عملية إرهابية 
غيـــر متوقعة، لتحاول هذه الحادثة أن تشـــوه 
صـــورة المرأة التونســـية التي يشـــهد العالم 

بمستواها التعليمي والثقافي المرموق.
وقدمـــت منى قبلـــة الانتحارية التي فجرت 
نفســـها في شـــارع الحبيب بورقيبة، نموذجا 
خطيرا للنساء زرعه الإرهاب في المجتمع، هو 
نموذج لا يشـــبه المرأة التونسية التي تحظى 
بإعجـــاب العالم لمـــا نالته من مراكز مشـــرفة 
ولدورها الفاعل على جميع المستويات، والتي 
ناضلت على مدى ســـنوات طويلة لأجل تفعيل 

ترسانة من القوانين تحمي حقوقها.
وتـــدق الحادثة الإرهابيـــة الأخيرة ناقوس 
الخطـــر، إذ تشـــير إلى أن المرأة باتت ســـهلة 
الاســـتقطاب إلى الدرجـــة التـــي تحولت فيها 
إلى الصفوف الأمامية مـــن الأعمال الإرهابية، 
الأمر الذي يكشـــف أن تونس البلد الذي يراهن 
على دور المرأة منذ اســـتقلاله في بناء الدولة، 
ويحاول أن يحمي مكانتها عبر تعزيز ترسانته 
القانونية منذ إنشاء مجلة الأحوال الشخصية 
في عـــام 1956 التـــي تضمنت حقوقا واســـعة 
للمرأة، وعبـــر رهانه على التوعيـــة والتعليم، 
هناك نســـاء من نفس المجتمع الحداثي وقعن 

في فخ التطرف.
وتكشـــف عملية التفجير بشـــارع الحبيب 
بورقيبـــة أن مـــا نالتـــه المرأة التونســـية من 
مكاســـب لم يســـتطع أن يحصنها مـــن براثن 
الإرهاب، حتى إذا كانت تتمتع بمستوى تعليم 
عال، فمـــا تعانيه الكثيرات مـــن فقر وتهميش 
اقتصادي واجتماعي يجعلهن فريســـة ســـهلة 

للاستقطاب نحو الفكر الجهادي المتطرف.
وانتحارية تونس منى قبلة جامعية تحمل 
شـــهادة في الأعمال باللغة الإنكليزية وهي من 
بلـــدة زردة النائية في محافظـــة المهدية على 

الســـاحل الشـــرقي للبلاد. ووفـــق عائلتها، لم 
تجد الشـــابة التي تخرّجت منذ ثلاث ســـنوات 
عملا في قطاع الأعمال لكنها كانت تهتم أحيانا 

بالماشية.
واعتبـــر والداهـــا أن ابنتهمـــا ”ســـاذجة“ 
و“تـــم التلاعـــب“ بعقلهـــا. وتحدثا عن شـــابة 
”مثاليـــة“ وعزبـــاء كانت تمضي معظـــم وقتها 
أمام الكمبيوتر. وقالت ذهبية والدة الانتحارية 
التي قضت في عملية التفجير لوســـائل إعلام، 
الذي أعدها  إن ”ابنتي كانت فريســـة الإرهاب“ 

لتكون أول انتحارية في البلاد.
 وأضافـــت ذهبية وهي تلطـــم بيديها على 
رجليهـــا جالســـة على بســـاط من البلاســـتيك 
مخاطبـــة ابنتها ”لمـــاذا فعلت بنا هـــذا؟ ماذا 
فعلنـــا لك لكي نعيش هـــذه الكارثة؟“. ولا يفهم 
الوالـــدان الأميان كيـــف أن ابنتهما التي كانت 
تمضـــي الكثير من الوقت أمـــام الكمبيوتر ولا 
تغادر إلا قليلا المنزل المتواضع، تم تجنيدها 

لارتكاب الاعتداء.
وتدفـــع الحادثـــة الإرهابية للتســـاؤل عن 
الأســـباب التي تدفع امرأة تونسية إلى الإقدام 
آراء  على جرائم إرهابية. واستطلعت ”العرب“ 
تونســـيات من الحقـــل السياســـي والإعلامي 
والأمني وخبـــراء للتعرف على أســـباب تورط 
النســـاء فـــي براثن الإرهـــاب. وأجمـــع هؤلاء 
على أن التونســـيات يتمتعن بمكاسب تطورت 
منذ ثـــورة ينايـــر حيت توســـعت الإصلاحات 
الاجتماعيـــة والتشـــريعية بالبلد عبـــر اقتراح 
لجنة رئاســـية قانون المســـاواة في الإرث بين 
الرجـــال والنســـاء، فـــي خطوة تكشـــف تغير 
المجتمـــع وتطـــور دور المـــرأة التي أصبحت 
تتقاســـم مع الرجل جميع المسؤوليات، إلا أن 
الحادثة الإرهابية الأخيرة تحمل دلائل ســـلبية 
تكشف التناقضات التي يعاني منها المجتمع، 
وتلفـــت إلـــى أنـــه كما توجـــد المـــرأة المثقفة 

والواعية توجد امرأة سقطت في فخ الإرهاب.

غسيل أدمغة

أشـــارت ســـعاد عبدالرحيم شـــيخة مدينة 
تونس لـ“العرب“ إلى أن  ”التنظيمات المتطرفة 
تعتمـــد على العديـــد من الطرق لغســـل أدمغة 
الشباب والنساء لتجريدهم من مشاعر الانتماء 
ومن الإحساس بالوطنية حتى يكونوا جاهزين 

لتنفيذ جرائم إرهابية“.
وتابعت ”ثم يقع الامتثال لأوامر التنظيمات 
الإرهابيـــة وينفذون العملية بتفجير أنفســـهم 
وإلحـــاق الضرر بـــأرواح بشـــرية لا ذنب لها.. 
وهـــي جرائم ضـــد الوطنيـــة وضد اســـتقرار 
البـــلاد“. وتعتقد عبدالرحيم أنـــه حين تتجرد 
المرأة من الوطنية وتفتقـــد قيمة المواطنة لن 
تفكر في رصيدها من الحقوق.. فهذا النوع من 
العمليـــات يغيب فيه التفكيـــر العقلاني نتيجة 
عمليـــة الاســـتقطاب وتوجيه الفكـــر ضد البلد 
وضد الانتمـــاء إلى جانب الطرق المســـتعملة 

الأخرى في الدمغجة.
 أما بدرة قعلول رئيســـة المركز التونســـي 
للدراسات الأمنية والعســـكرية (مركز مستقل) 
فدقت ناقـــوس الخطـــر واعتبـــرت أن العملية 
الإرهابيـــة الأخيـــرة تفصـــح عن نقلـــة نوعية 

لمشاركة النساء في العمليات الإرهابية.
وقالـــت قعلول لـ“العـــرب“ إن ”المرأة كانت 
دائمـــا فـــي الصفـــوف الثانية فـــي الجماعات 
المتطرفـــة، إذ تهتم بالمد اللوجســـتي ورصد 
المكان والتواصل، لكن إقدام امرأة على تفجير 
نفســـها في شـــارع بورقيبة دليـــل على منعرج 
خطير“. وتســـاءلت ”هل هذه رسالة خطيرة أن 
المرأة التونسية تحولت إلى الصفوف الأمامية 

كما هو الحال في سوريا والعراق؟“.
وأوضحت أن ”المرأة ســـهلة الاســـتقطاب 
وحيـــن تريـــد  تنفيـــذ عملية فإنها ســـتنفذها، 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  توفـــرت  إذا  خاصـــة 
والمناخ السياســـي والاقتصادي وهي مؤثرات 
للاســـتقطاب تســـهّل دخـــول المـــرأة للعالـــم 

الإرهابي الإجرامي“.
ويتســـق رأي قعلـــول مـــع رأي الإعلاميـــة 
التونســـية إنصـــاف خيرالديـــن. التـــي قالت 
إن ”دور المـــرأة فـــي التنظيمـــات  لـ“العـــرب“ 
الإرهابيـــة انتقل من جهـــاد النكاح والتمريض 
والطبخ وغيرها من الأدوار الكلاســـيكية التي 
اعتمدتهـــا التنظيمـــات الوهابيـــة إلـــى أدوار 
أكثـــر أهمية وهي تنفيـــذ العمليات الانتحارية 

والإرهابية وحمل السلاح“.
واعتبـــرت خيرالديـــن أن ”هـــذه العمليـــة 
رغم أنها فاشـــلة إلا أنها تعد فاجعة بالنســـبة 
للمرأة التونسية الواعية والمثقفة والتي تقف 
مـــع الرجـــل جنبا إلـــى جنب، وصدمـــة للمرأة 
التونسية التي حركت المسار الديمقراطي في 
تونـــس من الداخـــل ووقفت وقفـــة حازمة أمام 
الفكر الظلامي الذي يعمـــل على ارتداد حقوق 

المرأة وتراجع أدوارها“. وأضافت ”يجب على 
الدولـــة التي تراهن على المـــرأة في تونس أن 
تتخذ الحذر واليقظـــة لأجل حمايتها من الفكر 
الظلامـــي“. ورأت أن هـــذه العمليـــة الإرهابية 
الغـــادرة التـــي نفذتها امرأة فـــي العقد الثالث 
مـــن عمرها بعـــد عمليـــات طويلة مـــن التأثير 
لإخضاعها وإســـقاطها في الفـــخ، ”هي تأنيث 
للإرهـــاب ولضرب صـــورة المرأة التونســـية 

المثقفة“.
وأردفـــت ”الإرهاب يريـــد أن يضرب صورة 
المرأة التونســـية لإيقاعها فـــي الظلامية، لكن 

هي صفقة فاشلة للتغرير بالمرأة التونسية“.
ويذهب المحامي التونسي مختار الجماعي 
المشـــاركة  ظاهـــرة  اســـتقراء  ضـــرورة  إلـــى 
النســـائية في الظاهرة الإرهابية ويرى أنها لا 
يمكن أن تنفصل عن دراســـة الظاهرة الإرهابية 
عامة في مجتمع كالمجتمع التونســـي مســـالم 
وذي المعتقد الاعتدالـــي، وداخل مجتمع ينعم 

بالديمقراطية والحرية.
 وما يستدعي الدراسة حسب الجماعي أن 
المرأة التونســـية بالقياس على المرأة العربية 
تميـــزت بمكاســـب كثيـــرة ضمنتها لهـــا دولة 
الاســـتقلال؛ بدءا من إقرار منع تعدد الزوجات 
وشـــكلية عقد الزواج وقضائية الطلاق، فضلا 
عن الكثير من المكاســـب الأخـــرى التي يضيق 
المجال عن تعدادها، هذه المكاســـب ســـاهمت 
في خروج المرأة عن أنماط النســـاء العربيات 
ودخلت ســـوق العمل واحتلت مواقع واســـعة 
هـــذه  وكل  الجامعـــات،  ومـــدارج  بالمـــدارس 
المكاســـب تســـتوجب البحـــث عن الأســـباب 

العميقة لتورط التونسيات في الإرهاب.
ويقـــول الجماعي لـ“العرب“ إن ”اســـتقراء 
دور المرأة التونســـية يبرز ثلاث مراحل كبرى 

من السلبية إلى الإسناد إلى الفعل“.
 وحســـب الجماعي امتدت السلبية انطلاقا 
من غزو الظاهرة الإرهابية للمجتمع التونسي 
خلال العشـــرية الأولى من القـــرن الجاري إلى 
حـــدود بداية الثورة، حيث لـــم نجد خلالها أي 
دور للمرأة ولم نلحظ مســـاهمة لها في مختلف 
القضايا المنشـــورة لدى القضاء، وربما يرجع 
ذلك للقبضة الحديديـــة التي حكم بها الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي وأيضا لتقليدية 

وسائل الاتصال وضعف الدعوة.
أما مرحلة الإســـناد فقد لعبـــت فيها المرأة 
دور الدعـــوة للانضمام للتنظيمـــات الإرهابية 
والمشـــاركة في المخيمات الدعوية والإشراف 
خاصة على صفحـــات التواصل، بالإضافة إلى 
مساكنة المجموعات الإرهابية بموجب زيجات 
شـــرعية أحيانا وعرفية أحيانا أخرى، وتمجيد 

الاعتداءات الإرهابية والامتناع عن التبليغ.
وبيّـــن الجماعـــي أن هـــذا الـــدور بقي هو 
الأساســـي بالنســـبة للمرأة وخاصة إلى حدود 
بدايـــات المواجهـــة المســـلحة مـــع التيارات 
الإرهابية الســـلفية، وبدخـــول المواجهة هذه 
المرحلـــة تطـــور دور المرأة من الإســـناد إلى 
المســـاهمة، لنقف على تكفل النساء مثلا بدور 
لوجســـتي فـــي نقل قطـــع الســـلاح والصعود 
للجبال والمســـاهمة في المواجهات المسلحة 
(واقعـــة بجـــاوة وادي الليل) لتبلغ المشـــاركة 
مداهـــا من خلال العمليـــة الانتحارية المرتكبة 

بشارع الحبيب بورقيبة.
ويرى أن اســـتقراء هذا التطـــور المرحلي 
للمســـاهمة النســـائية في الظاهرة الإرهابية، 
يدعو إلى الاســـتغراب مما يظهـــر من تناقض 
بيـــن المكتســـبات الحداثية للمرأة التونســـية 
وليـــدة النمـــط المنفتـــح للمجتمع التونســـي 
وبين الانخراط في الظاهرة الإرهابية بأسسها 

الرجعيـــة.  ويرجع الجماعي هذا التناقض إلى 
ســـببين اثنيـــن؛ أولهمـــا عامل راجـــع لطبيعة 
الحركات الإرهابية في العالم التي لا تســـتنكف 
مـــن التوظيـــف الســـلبي للمـــرأة فـــي ضمان 
الإمـــداد اللوجســـتي وإســـناد نشـــاطها (مثلا 
تجهيز ساجدة شـــقيقة أبي مصعب الزرقاوي 
لتفجيـــرات الأردن). أمـــا ثانيهـــا فهـــو خاص 
وراجـــع لطبيعة المرأة التونســـية التي عادت 
مكاسبها عليها ســـلبيا كارتفاع نسب العزوف 
عن الـــزواج، يضـــاف إلى ذلك تفشـــي البطالة 

وانسداد الأفق وخيبة الأمل في التغيير.
واعتبـــرت راضية الجربي رئيســـة الاتحاد 
تصريـــح  فـــي  التونســـية  للمـــرأة  الوطنـــي 
أن ”التهميش الاقتصادي للنســـاء  لـ“العـــرب“ 
وراء انضمامهـــن للتنظيمات المتطرفة خاصة 

في المناطق الفقيرة“. 
ولفتت إلى أن ”انشـــغال النخب السياسية 
بالأزمة الاقتصادية جعلهم يغفلون عن الهموم 
النسوية“. وأشـــارت إلى ”أنه رغم التشريعات 
التـــي تنصـــف المـــرأة إلا أن النخـــب لا تولي 
اهتمامـــا بقضاياهـــا إلا لأغـــراض انتخابية“. 
ورأت أن ”الطبقـــة السياســـية لـــم تصـــغ بعد 
إلى مشاغل النســـاء، وحمايتهمن من الإرهاب 
تتطلـــب توعيـــة ميدانيـــة واقترابا إلـــى واقع 

المرأة المهمشة، وجهدا فكريا متواصلا“.

تهميش اقتصادي

الانتحارية التونســـية جامعيـــة عاطلة عن 
العمـــل كالكثير من الشـــباب التونســـي، حيث 
يعاني ثلث الشـــبان من خريجي الجامعات في 
تونس من البطالة ويعتبر الحصول على فرصة 
عمـــل صعبا جـــدا خصوصا لشـــبان المناطق 
الأقل نموا والريفية وذلك بعد ثماني ســـنوات 

من الثورة.
ويعتقـــد الباحـــث الاجتماعي عبدالســـتار 
السحباني أن البطالة عامل من عوامل مشاركة 
النســـاء في الإرهاب وليس عاملا محددا فليس 
كل الإرهابيين فقراء وهو ما أثبتته الدراســـات 
الخاصـــة بهذه الظاهرة التي تشـــير إلى وقوع 
شباب من طبقة ميسورة الحال في فخ التطرف.
واعتبر الســـحباني أن ”الإرهاب شبكة لها 
تقنيـــات كبيـــرة جعلت منه صناعة لها ســـوق 
يبحث عن مســـتثمرين، والاستثمار لن يأتي إلا 
بغســـل الأدمغة والاستقطاب“. ويرى أن ”الفقر 
والبطالة هما عاملان لعبـــا دور القادح وخلفا 
اســـتعدادات داخل الفتاة طورتهـــا الجماعات 

الجهادية حتى تجعل منها إرهابية“.
ويبيّـــن أن ”الأســـباب الأعمـــق تعـــود إلى 
المنظومة التربوية التي درستها والى المحيط 
الذي نشـــأت فيه والى القنـــوات الدعوية التي 
للإنترنـــت“.  اســـتعمالها  وكيفيـــة  شـــاهدتها 
وأضاف ”الهشاشـــة الاجتماعية تولد هشاشة 
نفســـية وتوفر ظروف الاســـتقطاب والتوجيه 

نحو الإرهاب“.
ويشرح الأخصائي النفسي محمد السندي 
دوافع إقدام نســـاء تونســـيات على  لـ“العرب“ 
الجـــرم الإرهابي ويشـــير إلـــى أن الإرهابيين 
اســـتقطبوا امـــرأة مهمشـــة ورغـــم أن المرأة 
التونســـية على قدر من الوعـــي والثقافة، لكن 
كل النساء لســـن مثقفات وبوســـعهن الانتباه 
والصمود أمـــام مخططات الاســـتقطاب، لافتا 
إلى أن ”الدراســـات توصلت إلى أن الجماعات 
المتطرفة تستقطب النساء في العالم بأسره لا 

المرأة التونسية فقط“.
وأوضـــح أن الاســـتقطاب عادة مـــا يذهب 
ضحيته ضعفاء الشـــخصية. وأضـــاف ”نقاط 

الضعف هذه حين تضيف إليها الفقر والشعور 
بالظلـــم وانســـداد الأفـــق تقـــود جميعها إلى 

التطرف“. 
وللعمليـــة الإرهابيـــة تأثيـــر علـــى عائلـــة 
الجاني والضحية. ويفســـر السندي ذلك بقوله 
”عائلـــة الضحيـــة تتلقـــى صدمـــة نتيجـــة ألم 
الفقدان وهو فقدان بطريقة بشـــعة ومفاجئة“. 
ويضيـــف ”تشـــعر العائلة بهـــول الصدمة من 
العمليـــة الإرهابية لأنها الأخطـــر إذ تعقد فيها 
نيـــة الفعل وقصـــد الضرر والتدمير بالنســـبة 
للعائلة ويكون مفعـــول الصدمة والنقمة كبيرا 
إضافة إلى مشـــاعر الغضب من السلطات التي 

لا تستطيع أن تحميهم“.

أمـــا بالنســـبة لأفـــراد عائـــلات العناصـــر 
الإرهابية فيشـــير الســـندي إلى أنهم عادة من 
المهمشـــين اقتصاديا واجتماعيا ولا علم لهم 
بتورط أبنائهم في التطرف، فيصابون بالصدمة 
والمفاجـــأة ثـــم يصيبهم الإحســـاس بالخزي 
والعـــار لأنهم يشـــعرون أنهم مســـتهدفون من 
المجتمع وتلاحقهم الاتهامات ومشـــاعر الكره 
والازدراء. كما يصابـــون بالاكتئاب والانطواء 
ويتمنـــون الموت لأن ابنهـــم أو(ابنتهم) تركهم 
فـــي وضعية صعبـــة وخطيـــرة. وأردف بقوله 
”هؤلاء باتوا مرفوضين من المجتمع ويشعرون 
بالذنب بحق الضحايا كما يشعرون بالفشل في 

تربية أبنائهم“.
واعتبرت أم الانتحارية منى قبلة أن ابنتها 
البكـــر قامـــت من خـــلال التفجير في الشـــارع 
الرئيســـي بالعاصمـــة ”بتدمير كامل أســـرتها 
وخصوصـــا شـــقيقتها وشـــقيقيها“. أما خالة 
الانتحاريـــة فقالـــت بصـــوت متهدج لوســـائل 
إعـــلام ”إذا كانت قد عاشـــت لتحصل على هذه 
النهايـــة، فإني أفضل ألا تكون قـــد ولدت أبدا. 
لقد رحلت لكن الآن نحن فقط من ســـيدفع الثمن 

ومن سيستمر في العيش في الألم“.

إقدام شــــــابة تونســــــية في الثلاثين من عمرها على تفجير نفسها خلال هجوم إرهابي في 
شارع الحبيب بورقيبة مؤخرا، يكشف أن المرأة في تونس رغم ما تتمتع به من مكاسب 
وما تحظى به من مســــــتوى تعليمي مرموق، سهلة الاســــــتقطاب نتيجة انسداد الأفق وما 

تعانيه من تهميش اقتصادي.

آمنة جبران
صحافية تونسية

والدة الانتحارية التونسية بين نارين

 بدرة قعلول:
إقدام امرأة على تفجير نفسها دليل 

على منعرج خطير بأن المرأة التونسية 

تحولت إلى الصفوف الأمامية من 

العمليات الإرهابية

إنصاف خيرالدين:
الإرهاب يريد أن يضرب صورة المرأة 

التونسية المثقفة لإيقاعها في 

الظلامية، لكن هي صفقة فاشلة 

للتغرير بالمرأة
سعاد عبدالرحيم:

 تم تجريد نساء عند الاستقطاب 

من مشاعر الانتماء ومن الإحساس 

 جاهزات لتنفيذ 
ّ
بالوطنية حتى يكن

جرائم إرهابية

راضية الجربي:
الطبقة السياسية لم تصغ بعد إلى 

مشاغل النساء، ولحمايتهن من الإرهاب 

يتطلب ذلك توعية ميدانية واقترابا إلى 

واقع المرأة المهمشة



} القاهــرة – يعتبــــر البعض مــــن المتابعين 
أن  والإعلامييــــن  الاجتماعييــــن  والمحلليــــن 
برامج ”التوك شــــو“ في مصر تدافع عن حرية 
المرأة، وتحولت برامج الطبخ أو كيفية وضع 
المكيــــاج، أو وضع واقي للشــــمس، إلى كيف 
تدافــــع المرأة عن نفســــها. فــــي المقابل يرى 
غيرهم أن هذه البرامج باتت تشكل خطرا على 
سلامة الأسرة وعلى المرأة وثقافتها ووعيها.
ويقول أســــتاذ الإعــــلام بجامعــــة القاهرة 
مصطفى عمــــر ”أصبحت برامج التوك شــــو، 
حديــــث القاصــــي والداني، بل إنها انتشــــرت 
كالنار في الهشــــيم، وذلك بسبب تأثيرها على 
المجتمع، كتفشــــي قضايا القتــــل والانتحار، 
فبــــدلاً مــــن محاولــــة العمل على بناء الأســــرة 
المصريــــة وتقويــــة أوصالهــــا، عملــــت هــــذه 
البرامــــج خــــلال الأيــــام الماضيــــة، على هدم 

أصول الأسرة المصرية“.

واستشــــهد عمــــر بنشــــوب العديــــد مــــن 
الخلافات بين الزوجين بســــبب البرامج التي 
تهتم بشؤون المرأة خصوصا عندما لا يقبلها 
الزوج ويتهمها بأنها تؤثر ســــلبا على علاقته 
بزوجته. وذكر واقعة صارت بعد وقوع مشادة 
بيــــن زوج وزوجة بســــبب مشــــاهدة الزوجة 
لأحد البرامج المختصة بشؤون المرأة، قائلاً 
”يكفي من متابعة هذه الســــيدة ســــوف تخرب 
بيتنــــا“، فردت عليه زوجتــــه قائلة ”إنها تفتح 
عيني عن خيانتك“، لينتهــــي الجدل بصفعها 
على وجههــــا، فتقرر أن تنهــــي حياتها بإلقاء 

نفسها من الطابق السادس.
ويشــــير أســــتاذ الإعــــلام إلــــى أن إحــــدى 
الإعلاميات أثارت الشــــارع المصري، بســــبب 
النصائح التي تقدمها للســــيدات، كي يرفضن 

عنف الأزواج، ويبدو أن بعض النساء بدأن في 
اتباع نصائحها، حيــــث وقعت حالات ورفعت 
السيدة ”ســــمر السيد“ من الإسكندرية، دعوى 
خلع ضــــد زوجها، قائلة ”تلــــك البرامج غيّرت 
حياتي وجعلتني أقف أمام نفســــي ومشاكلي 

وأعرف ما الذي أريده بدون خوف“.
ولــــم تتوقــــف حــــالات الطــــلاق عنــــد هذا 
الحــــد، بل في العام الماضــــي، قام زوج إحدى 
الإعلاميــــات، بتطليقهــــا على الهواء، بســــبب 
مناقشــــتها لحلقة من برامجهــــا عن الخلافات 
الزوجيــــة، فاتصل بها زوجها ونشــــب بينهما 
شــــجار قصيــــر، انتهــــى بإلقاء زوجهــــا يمين 

الطلاق عليها مباشرة.
وفي مايو 2015 اشتكى زوج خلال اتصال 
هاتفي بمثل هذه البرامج، من سفر زوجته من 
جدة إلى الرياض دون إذنه، موضحًا أنه وافق 
على عمــــل زوجته شــــريطة ألا تقصر في أداء 
واجباتهــــا الزوجية والأســــرية، إلا أنه فوجئ 
برغبتها في السفر. وأضاف الزوج أنه خيّرها 
بين رعاية أســــرتها وبين السفر، إلا أنه فوجئ 
باتصالها من المطار تخبره بســــفرها فما كان 

من الزوج إلا أن طلّقها على الهواء.
ونشــــبت بســــبب هذه البرامج العديد من 
الخلافــــات الأســــرية التي وصــــل بعضها إلى 
تشــــتيت الأســــرة، مــــا يؤكد أنهــــا تحتاج إلى 
إشراف تربوي من قبل القائمين عليها في ظل 

تداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
وأكدت أســــتاذة علم النفس هبة الطوجي 
أنه يوجــــد نوعان مــــن برامج ”التوك شــــو“، 
الأول؛ يســــهم في إثــــراء الفكر، حيــــث يعتمد 

على الحوار وتنــــوع الآراء. أما الثاني فيضع 
المشاهد في موقف سلبي، حيث يتبع سياسة 
الآراء المعلبــــة، وكأنــــه يأخذ عقل المشــــاهد 

ويحشوه بمعلومات تسير في اتجاه واحد.
وفي بعــــض الأحيان لا يميز المشــــاهدون 
بيــــن الإعلاميين جيدًا، خاصة الذين اجتاحوا 
وتوغلــــوا داخل تفاصيل المنــــازل، فأصبحوا 
يكشفون أســــرار الناس عبر برامجهم، مشيرة 

إلى أن هؤلاء يحبون الفضائح.
وأكدت هبة أن الفضائيات الخاصة، تعمل 
على تحقيق مصلحتها، من خلال اجتذاب أكبر 
عدد من المشــــاهدين، عند طرح قضية مثيرة، 
حيث تنتقي مواعيد البث، في ســــاعات الذروة 
من حيث نســــب المشاهدة، في حين أن بعض 
القنوات تعتبر مثل هــــذه البرامج، أهم وجبة 
إعلامية لديها، مشيرة إلى أنه في مصر، تقدر 
عدد ساعات برامج ”التوك شو“ المسائية على 
القنوات المصرية، أكثر من 30 ســــاعة، ويمكن 

في مناسبات خاصة أن تتضاعف المدة.
كما أن برامج ”التوك شو“ لا ينطبق عليها 
التعريــــف المعجمي الإعلامي لهــــذا الصنف، 
الــــذي يفتــــرض أن يكــــون ”حوار بيــــن مذيع 
وضيف أو أكثــــر حول مواضيــــع محددة يتم 
مناقشــــتها بحيادية“، بينما في برامج ”التوك 
المصريــــة نلاحــــظ أن طابــــع الصوت  شــــو“ 
الواحد يغلب عليها، ويحاول المذيع أن يكون 
مهيمنــــاً على البرنامج، وأن يظهر نفســــه في 
قالب قائد سياســــي أو زعيم، ممــــا يؤدي إلى 
تجاوز القيم والمبادئ المهنية، والاعتداء على 

الخصوصية بإثارة فضائح الناس“.

ويقول استشــــاري الطب النفسي بالقصر 
العينــــي محمد عبدالله، ”إننــــا يجب ألا نغفل 
مســــؤولية الدولة في ما يحدث الآن من اندثار 
للثقافة على تلك الشاشات، واهتمامها بالبناء 
والتطويــــر الخارجــــي دون النظــــر للمحتوى 
الــــذي تقدمــــه، ويجب تفعيــــل دور الصوتيات 
والمرئيــــات، في إنتــــاج البرامــــج، فضلاً عن 
تنصيب كتــــاب ومفكريــــن ومنتجيــــن للدولة 
لإنتاج البرامــــج التلفزيونية، حتى نتمكن من 
دحض الابتذال الذي تبثة برامج التوك شو“.

ومــــن وجهة نظر أســــتاذة علــــم الاجتماع 
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة 
فادية حلمي، فإن برامج التوك شــــو لها تأثير 
كبير جدًا على المجتمع، حيث تخلق اتجاهات 
وأفــــكار وتغير العــــادات والتقاليد بل وتوجه 
الرأي العام، مشيرة إلى أن الإعلاميين يقومون 

بذلك من أجل الحصول على الإعلانات.
وتضيف حلمي أن ظاهرة الطلاق تفشــــت 
في مصر بعد انتشــــار قنوات الاستثمار، التي 
وضعت برامج تدعو للهدم وخراب البيوت، بل 
إنها أصبحت تستغل المشكلات بين الزوجين، 
التي توجد بكثرة في البيوت المصرية، لتبني 
عليها عددا كبيرا من المشاهدات حتى وإن كان 
الثمــــن هدم هذه البيوت، بــــدلا من عمل برامج 
بناءة فالشاشــــات التلفزيونية قبل سنوات لم 
يكــــن ليعرض عليهــــا إلا محتويات مختلفة، لا 
تضم إلا النماذج المحترمة والقدوة؛لأن برامج 
التوك شو تســــتخدم أحيانًا لتحقيق مصالح 
تجاريــــة وسياســــية دون مراعــــاة للأعــــراف 

والتقاليد المهنية.

البرامج الاجتماعية في مصر تدمر بناء الأسرة بدل دعمها

أسرة

} برلين – أوضح البروفيسور الألماني إيكارت 
روتر، أخصائي طب النوم، أن نســـبة 80 بالمئة 
من أجـــواء النوم المريحة يتـــم تحديدها وفقا 
للأغطيـــة والمفـــارش وكذلك الاســـتمتاع بنوم 

مريح والتخلص من متاعب النهار.
وقال روتـــر ”درجة حرارة الغرفة ليســـت 
من العوامل الحاسمة للاستمتاع بنوم مريح، 
ولكـــن أغطيـــة الســـرير تعتبر أكثـــر أهمية“. 
ولمعرفة أغطية الســـرير المناسبة، فإنه يتعين 
أن يظـــل الغطاء على المرء طوال الليل دون أن 

يتعرض للتعرق الزائد أو الشعور بالبرودة.
ويعتبر الريش الناعم من أكثر مواد الحشو 
انتشـــارا؛ حيث يمتاز بأنه خفيف ولديه قدرة 
على الاحتفاظ بالحرارة، ولكن عندما يتعرض 
الريش للبلل فإنه يفقد الجزء الأكبر من قدرته 
الحرارية، ولذلك فإنه من الأفضل للأشـــخاص 

كثيري التعرق استعمال خامات أخرى.
وفـــي الوقت نفســـه نفى الخبيـــر الألماني 
المخاوف بشـــأن التعرض للتعرق فور الدخول 
تحت الأغطية المصنوعة من الألياف الصناعية؛ 

نظرا لأن الأغطية تمتاز بمسامية فعالة.
وبالنســـبة للأشـــخاص، الذيـــن يفضلون 
المنتجـــات الطبيعية، فهنـــاك العديد من بدائل 
الأليـــاف الاصطناعيـــة؛ فعلـــى الرغـــم من أن 
الليوســـيل يتم إنتاجه كيميائيا، إلا أنه يعتمد 
فـــي النهاية على الســـليولوز القابـــل للتحلل 
بيولوجيـــا كمـــا أنه يمتـــاز بتأثير بـــارد في 
الأجـــواء الحارة جدا، وهي نفس الخصائص، 

التي يمتاز بها وبر الإبل وصوف الأغنام.
وتتوفـــر خيـــارات نباتيـــة أيضـــا؛ حيث 
أوضـــح روتر ”تحظـــى ألياف الذرة بشـــعبية 
كبيـــرة، ويمكن مقارنتها مع صوف الأغنام من 
حيث طاقتها الحرارية، كما يتم الاعتماد على 
القنب في منتجات الشـــركات المصنعة للأسرّة 

المستدامة؛ نظرا لأنه غير قابل للاشتعال“.
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كفتة مشوية

انتشــــــرت برامج ”التوك شو“ بشكل واسع 
في الشاشــــــات العربية ومن بينها القنوات 
الفضائية المصرية، ولاقت اهتماما واسعا 
من المشاهدين خصوصا من النساء عندما 
تقدم لهن برامج تطرح القضايا الاجتماعية 
والأســــــرية وتمدهن بمــــــادة إعلامية تجيب 
على تســــــاؤلاتهن وتســــــاعدهن فــــــي تعلم 
الطبخ والمكياج وغيرهما من شؤون البيت 
ــــــة بالجمال والموضة غير أن العديد  والعناي
من هذه البرامج باتت تثير الجدل بســــــبب 
طرحها لمشــــــكلات شخصية وخاصة تؤثر 
على المرأة وعلى الأســــــرة وعلى العلاقات 

الزوجية.

خامات الأغطية 
المناسبة تضمن نوما 

مريحا

} ترسخ في أذهان المجتمع أن مفهوم 
العطل المدرسية يختزل في انقطاع التلاميذ 

عن المدرسة كمكان وكالتزامات ودروس، 
إذ تعتبر محطة للراحة واسترداد الأنفاس 

بعد ثلاثية أو سداسية، بحسب نظام العطل 
المعمول به، من بذل الجهد في المدرسة وفي 

الفضاء الأسري. يصحّ هذا القول إذا كان 
الجميع؛ المنظومة التربوية نفسها والعائلة 
ومن ورائها أفراد المجتمع، يسمحون بذلك 

ويهيئون له الظروف المناسبة ليتجسد على 
أرض الواقع.

هذا المفهوم عار من الصحة وأسباب 
ذلك كثيرة ومتعددة ولعل أبرزها طبيعة 

المنظومة التربوية، ذلك أن محاور الدروس 
في كل المواد الأدبية أو العلمية أو 

الاقتصادية تتوزع على فترات زمنية تمتد 
من انطلاق السنة الدراسية على مرحلتين؛ 

الأولى قبل العطلة والثانية بعدها، وكلاهما 
تشمله الامتحانات في ما يسمى الفروض 

العادية أو فروض المراقبة. فالتلميذ منطقيا 
أجرى بعض الفروض قبل العطلة أما أغلبها 

ينجز بعدها، ما يعني بالضرورة التهيؤ 
الجيد والاستعداد الأمثل لاجتيازها، وهو 
ما يعني أيضا أن العطلة لم تعد تساوي 

الراحة بقدر ما هي امتداد طبيعي لمواصلة 
الدراسة وربما بنسق أكبر وأسرع. السبب 
الثاني يتصل بمستوى التلاميذ المتوسط 

أو الضعيف لدى الغالبية العظمى منهم ما 
يستوجب القيام بدروس دعم لتفادي النقص 

المعرفي والتحصيل البيداغوجي. ويتم 
الأمر بإحدى ثلاث طرق؛ أولاها تنظيم دروس 

دعم من إنجاز بعض المدرسين بالتنسيق 
مع إدارة المؤسسة التربوية تشمل خاصة 
تلاميذ الأقسام النهائية في ما يطلق على 

تسميته مثلا بـ“منتدى الباكالوريا“، وتقام 
دروس الدعم في هذه الحالة مجانا وتحت 

رعاية الإدارة.
أما الطريقة الثانية فتتمثل في الانخراط 
في الدروس الخصوصية خاصة في المواد 
الأساسية كالرياضيات والفيزياء والعلوم 

الطبيعية وبعض اللغات كالفرنسية 
والإنكليزية، وهذا الأمر يصاحبه لغط كبير 

وجدل حاد في جميع الأوساط، الرسمية 
منها وغير الرسمية، ويسلط فيها اتهام 

مباشر على المعلم أو الأستاذ كونه يتعمد 
القيام بذلك ويهيئ له الأمر بعدم القيام 

بعمله في الفصل على الوجه الأكمل.
الواقع أن جميع الأطراف مساهمة 

في تفشي الدروس الخصوصية بما فيها 
الرسمية، فالبرامج لا تتناسب زمنيا مع 

التوقيت المخصص لها ما يجعل المدرس 
غير قادر على إتمامها أو على الأقل إبلاغها 

بيداغوجيا على أحسن وجه. ثم إن أولياء 
الأمور هم من يبحثون عمّن يدرس أبناءهم 
وفي بعض الأحيان هم من يعرضون مقدار 
الأجر وبالخصوص الميسورين منهم، ثم 

يشتكون بعد ذلك بأن الدروس الخصوصية 
أنهكتهم.

أما التلاميذ فيعمد بعضهم إلى التراخي 
والتكاسل في القسم ويتعمدون ذلك على 
اعتبار أن الدرس الخصوصي أفضل في 

نظرهم لحرص المدرس من ناحية ولقلة عدد 
المتمدرسين من ناحية ثانية.

الطريقة الثالثة تقليدية تتعلق بالأسرة 
فتعمد الأم أو الأب لمساعدة أبنائهما خاصة 

في المرحلة الابتدائية على الدعم والاستعداد 
الأمثل لإجراء الامتحانات المبرمجة بعد 
انتهاء العطلة مباشرة إذا كانا مقتنعين 

بقدرتهما على الإفادة وبعدم جدوى الدروس 
الخصوصية.

فمفهوم العطلة يُفرغ من معناه الحقيقي 
وتصبح فترة المراجعة المكثفة للتهيؤ 
لإجراء الامتحانات ويتم الأمر بإشراف 

أسري مباشر قد يسلط ضغوطا إضافية على 
التلميذ ما قد يفقده توازنه الذهني والنفسي.

ليست للعطلة ارتدادات على التلاميذ 
فقط وإنما لها تأثيرات عميقة على النسق 
العادي لحياة العائلة، فبعدما كان الجميع 
ينضبطون لتوقيت الاستيقاظ فيجتمعون 

حول طاولة فطور الصباح، ويغادرون 
الفضاء الأسري كلا إلى وجهته، ثم يجتمعون 

مجددا في المساء فيدرس الأبناء ثم ينام 
الجميع في توقيت محدد وموحد، فإن النظام 

ينخرم في العائلة وتتبعثر مواقيت الأكل 
والمراجعة والنوم وحتى مشاهدة التلفزيون.

أما انعكاسات العطل المدرسية على 
المجتمع فهي كثيرة، منها بعض الركود 

الذي يصيب العديد من القطاعات في 
مقدمها قطاع النقل رغم تخصيص ما 

يسمى بالنقل المدرسي، فيقل الازدحام 
والاكتظاظ في الحافلات وعربات المترو. 

وتقل الحركة في الأماكن العامة وتنخفض 
وتيرة المعاملات التجارية، فمحال 

بيع الأكلات الخفيفة تعاني من الكساد 
وخاصة منها التي تركز أنشطتها بالقرب 
من المدارس والمعاهد والكليات ويكون 
التلاميذ والطلبة أبرز روادها، حتى أن 

بعضها يغلق أبوابه في العطل المدرسية 
شأنه شأن التلاميذ.

المكتبات التي تبيع اللوازم المدرسية 
والتي تتركز أنشطتها حول المؤسسات 
التربوية تكسد تجارتها أيضا لانقطاع 

التلاميذ عنها وقد تغلق أبوابها إلى حين 
عودتهم.

أما ما يزدهر في العطل المدرسية فهي 
فضاءات الترفيه كالمنتزهات والحدائق 
العمومية وفضاءات الألعاب التي يؤمّها 

صغار التلاميذ في المرحلة الابتدائية 
بالخصوص. كما تعجّ المكتبات العمومية 

بروادها التلاميذ على غير العادة في 
العطل، ونادرا ما يكون ذلك من أجل 

المطالعة بل من أجل مراجعة الدروس 
للاستعداد لاجتياز الامتحانات.

عموما تجب مراجعة العطل المدرسية 
وجعلها محطّة فعلية للراحة وتجديد 

النشاط لا مواصلة للجهد التلمذي ولا يتم 
ذلك إلا إذا وعى الجميع بجوهر الإشكال 

في البرامج وفي بنية العقلية التلمذية 
والأسرية والاجتماعية للنهوض بقطاع 

التربية والتعليم بما في ذلك نظام العطل.

العطلة المدرسية راحة أم مواصلة للجهد

برامج التوك شو لها تأثير كبير 
جدًا على المجتمع، حيث تخلق 

اتجاهات جديدة وتغير العادات بل 
وتوجه الرأي العام

* المقادير:
[ 1 رطل لحم مفروم

[ بصلـــة كبيرة وفصين ثـــوم وملعقة صغيرة 
كزبرة ناعمة وكمية قليلة من البقدونس.

[ نصف ملعقـــة صغيرة فلفل أســـود وملعقة 
صغيرة كمـــون وملعقتان صغيرتان من الملح 

وزيت ذرة.

* طريقة الإعداد:
[ يفـــرم البصل إلـــى قطع رقيقـــة ويضاف له 

ملعقة ملح.
[ يوضـــع اللحم في آنية ويضـــاف له البصل 
والفلفـــل والكمون  والثـــوم والبهارات  المعد 

والكزبرة.
[ يعجـــن اللحـــم مع بقيـــة المكونـــات إلى أن 

نحصل على خليط متجانس.
[ تبلـــل اليديـــن بالزيت ثم نشـــكل الكفتة في 

الشكل المرغوب سواء أصابع أو دوائر.
[ تســـخن مقلاة الشـــوي ثم توضع فيها قطع 
الكفتة على نار هادئة حتى تنضج مع التقليب 

لمدة عشر دقائق.
[ يحضـــر طبـــق التقديـــم ويقطـــع القليل من 
البصـــل إلى شـــرائح طولية ثـــم توضع قطع 
الكفتة الناضجة ونرش فوق ســـطحها القليل 
من البقدونس للتزيين وتقدم مع سلطة وخبز 

وحبات بطاطس مقلية.

خبراء يطالبون بإشراف تربوي على التوك شو لتداعياتها الخطيرة على المجتمع
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} تونــس - قررت إدارة ريال مدريد الإسباني 
إقالة جولين لوبيتيغـــي وتعيين نجم الفريق 
الســـابق ســـانتياغو ســـولاري خلفا له. كان 
موســـم ٢٠١٨ هـــو العام الأفضـــل للوبيتيغي 
طوال مســـيرته التدريبيـــه، فخلاله وصل مع 
منتخب إســـبانيا إلـــى كأس العالم ٢٠١٨ بعد 
أن أبدع وأقنع وتصدر المجموعة القوية التي 
تواجد بها منتخب إيطاليا، ووصل إلى مقعد 
قيادة ريال مدريد خلفا لنجمه كلاعب ومدرب 
زيـــن الدين زيـــدان. وأعلن الملكـــي خبر إقالة 
لوبيتيغـــي في ٢٩ أكتوبـــر ٢٠١٨، وعين لاعب 
البلانكوس الســـابق ومدرب فريق الشـــباب 
ســـانتياغو ســـولاري مؤقتا بدلا منه، وكانت 
هـــذه النهاية المأســـاوية الحقيقيـــة لطموح 
صاحب الــــ٥٢ عاما، فبعد أن وصل إلى القمة 
بتدريبه منتخب إســـبانيا ثم الملكي، استيقظ 
على واقع الإقالة الأليم من المقعد الذي ضحى 
لأجله بقيـــادة الماتادور في المحفل الأقوى في 
عالـــم كرة القدم؛ كأس العالـــم ٢٠١٨. الغالبية 
لا تعلم الكثير عن ســـانتياغو ســـولاري الذي 
تولـــى قيـــادة ريال مدريـــد مؤقتـــا إلى حين 
البحث عن مدرب جديد، لكن هذا لن يســـتمر 
بعد قراءة الأسطر التالية التي سنتعرف فيها 
على المدرب الأربعيني للميرينغي، وسنتعرف 
أيضا على طريقة لعـــب البلانكوس المتوقعة 

تحت قيادته.
ســـولاري هو مـــدرب كرة قـــدم أرجنتيني 
الجنســـية، ولـــد فـــي مدينة روســـاريو في ٧ 
أكتوبر ١٩٧٦، وســـبق له لعب كـــرة القدم في 
العديـــد من الفرق أبرزها ريال مدريد والإنتر، 
وكان يتميـــز باللعـــب في أكثر مـــن مركز في 
الملعب، لكـــن مركزه الأفضـــل كان في الرواق 

الأيسر. 
وبدأ النجم الأرجنتيني عشـــق كرة القدم 
مبكـــرا، وكانـــت بدايتـــه فـــي فريـــق جامعة 
ســـتوكتون الأميركيـــة عندما كانـــت عائلته 
تعيش في الولايـــات المتحدة، ووقتها لم يكن 
يبلـــغ من العمـــر إلا ٨ أعوام فقط. لم يســـتمر 
الطفـــل الأرجنتينـــي عاما واحدا فـــي فريق 
الجامعـــة الأميركية، حيث عـــادت عائلته إلى 
أرض الوطن فالتحق بفريق نيولز أولد بويز 
الـــذي أخرج العديد من المواهب في كرة القدم 
من أبرزهم الأســـطورة الحية ليونيل ميســـي 
نجم برشـــلونة الحالي، وقضى صاحب الـ٤٢ 
عامـــا موســـما واحدا فـــي فريـــق البرغوث 
الســـابق قبـــل أن ينتقـــل إلى فريـــق ريناتو 

تشيزاريني خلال موسم ١٩٩٥-١٩٩٦.
وشـــهد عام ١٩٩٦ مرحلة جديدة في حياة 
ســـولاري، حيث انضم إلى الكبير ريفر بليت 
الذي أشركه لأول مرة مع الفريق الأول في ١٢ 
مايو من نفس الســـنة، ومنـــذ اللحظة الأولى 
ظهرت موهبة الشـــاب البالـــغ ٢٠ عاما وقتها 
وأصبـــح أحد ركائز الفريق حتى رحيله بحثا 

عن مغامرة جديدة في ١٩٩٨. 
وبـــدأ الأرجنتيني حكايته مـــع كرة القدم 
الإســـبانية في ١٩٩٩ عندما انضم إلى الكبير 
العاصمي أتلتيكو مدريد، ولفت الأنظار بقوة 
فانتقل في الموســـم التالي مباشـــرة إلى ريال 
مدريد، وقضى هناك ٥ سنوات يمكن اعتبارها 
الأنجح في مســـيرته، فخلالهـــا حصل على ٧ 

ألقاب محلية وعالمية.
في عام ٢٠٠٥ قرر سولاري الدخول في تحد 
جديد، تمثل فـــي انتقاله من الملكي إلى الإنتر 
الإيطالـــي الذي كان يحاول بناء فريق ينافس 
على جميع الألقاب وقتها، وقضى الأرجنتيني 

في إيطاليا ٣ مواسم ثم قرر العودة إلى أرض 
الوطـــن، فوجد فريق ســـان لورينـــزو فاتحا 
ذراعيه له فلم يتردد في الانضمام إليه، وبعد 
أن قضى موســـما واحدا انتقـــل إلى أتلانتي 
المكسيكي ومنه إلى بينيارول الأوروغواياني 

الذي اختتم فيه مسيرته في ٢٠١١. 
ولم يكن ســـانتياغو سولاري أحد الركائز 
الأساســـية للمنتخـــب الأرجنتينـــي في فترة 
لعبـــه كرة القـــدم رغم ارتدائـــه قميصي ريال 
مدريـــد والإنتر، ولـــم تكن مســـيرته الدولية 
كبيرة حيث بدأت في ١٩٩٩ وانتهت في ٢٠٠٤، 
وخـــلال هذه الفترة لم يظهر إلا في ١١ مباراة 
ســـجل خلالها هدفا واحدا فقـــط، كما أنه لم 
يشارك مع التانغو في أي مسابقة قارية مثل 

كوبا أميريكا وكأس العالم.
وحصل سانتياغو ســـولاري على ١٦ لقبا 
طوال مســـيرته، وبدأ فوزه بالألقاب وهو في 
الــــ٢٠ من عمـــره مع فريق ريفـــر بليت، حيث 
حصل في عام ١٩٩٦ على الدوري الأرجنتيني 
٣ مـــرات متتالية عندما كان يلعب على مرتين 
فـــي الموســـم. وحقـــق الأرجنتيني مـــع ريال 
مدريـــد ٧ بطـــولات، ففـــي موســـمه الأول فاز 
بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، 
وفي الموســـم الثاني حصل على دوري أبطال 
أوروبا والسوبر الأوروبي والإنتركونتيننتال 
المعـــادل لـــكأس العالم للأندية، وفي موســـم 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ حصل على ثنائية الدوري وكأس 
السوبر مرة أخرى. وكانت حقبة سولاري مع 
الإنتر ناجحـــة أيضا، حيث فاز معه بالدوري 
الإيطالـــي ٣ مرات علـــى التوالي، وفاز بكأس 
إيطاليـــا مـــرة واحدة، وحصل على الســـوبر 

الإيطالي مرتين متتاليتين.

التحدي الأكبر

تعتبـــر تجربـــة ريـــال مـــع المدرب 
الصاعد ســـولاري التحدي الأكبر 

فـــي الملاعـــب الأوروبية، فهل 
يســـير الشـــاب علـــى خطى 
عمالقـــة التدريب في العالم؟ 

التجـــارب  وأن  ســـيما  لا 
الســـابقة أكـــدت نجاح جل 
أشـــرفوا  الذيـــن  الشـــبان 
علـــى كبـــار أوروبـــا على 
غـــرار غوارديولا وزيدان 
وكوتينيـــو وغيرهم من 
الصاعديـــن.  المدربـــين 

ولعـــل مـــا يكرس نجـــاح هذه التجـــارب هو 
انســـياق الفرق الصغرى كذلـــك وراء تعيين 
شـــبان للقيـــادة الفنيـــة، علـــى غـــرار فريق 
هامبورغ المنافس فـــي دوري الدرجة الثانية 
الذي أعلن تولي هانيس فولف منصب المدير 
الفنـــي للفريق خلفا لكريســـتيان تيتز. وكان 
فولـــف (٣٧ عامـــا) قاد شـــتوتغارت في العام 
الماضي للعـــودة إلـــى دوري الدرجة الأولى، 
ويأمل هامبورغ أن يكرر معه الإنجاز نفســـه 
عبـــر أول موســـم للفريق فـــي دوري الدرجة 

الثانية.
لكـــن العديد مـــن النقاد والفنيـــين الكبار 
أكـــدوا أنهم يشـــعرون بشـــيء مـــن الحيرة 
لـــدى تلقيه مثـــل هذه التعيينـــات، على غرار 
الأسطورة الألمانية فيليكس ماجات الذي قال 
فـــي هذا الصدد ”أجد صعوبة في اســـتيعاب 
سبب تعيين مدربي فرق المراحل العمرية، في 
أندية البوندسليغا“، موضحا أن فارقا كبيرا 
يفصل بـــين كرة القـــدم بقطاعات الناشـــئين 

والهواة والمحترفين. 
وأضاف ماجات ”ترون كيف يفكر رؤساء 
الأندية فـــي اتخاذ القـــرار إذا احتاج أحدهم 
إلـــى جراحة في القلـــب؟ هل ســـيفكرون في 
طبيب شـــاب تخرج حديثا بتفوق أم بطبيب 
يتمتع بخبرة وجراح أجرى العملية ألف مرة 

من قبل؟“. 
المدرب  فولـــف،  ويعد 
لفريـــق  الســـابق 
الناشـــئين بنـــادي 
بوروسيا دورتموند، 
عـــدة  مـــن  واحـــدا 
شـــبان  مدربـــين 
بالأنديـــة البـــارزة 
إلى  ألمانيـــا،  فـــي 
جانب دومينيكو 
يسكو  تيد

(٣٣ عامـــا) مدرب شـــالكه وجوليان ناغلزمان 
(٣١ عاما) مدرب هوفنهايم وفلوريان كوفيلت 

(٣٦ عاما) مدرب فيردر بريمن.

مدارس الأساطير

أمام تنامي هذه الظاهرة لا بد من التأكيد 
علـــى أنها لم تأت من فراغ، بل هي متأتية من 
وراء تجارب عالمية كبرى، خاصة وأن العديد 
من أســـاطير اللعبة أطلقت العنـــان لأبنائها 
الذين تخرجوا من مدارســـها ليقتحموا عالم 
التدريـــب من بوابة الكبـــار والأمثلة على ذلك 
كثيـــرة. ويعتبر آرســـين فينغر، هـــو المدرب 
الأســـطوري لأرســـنال، ليس فقط لقضائه ما 
يقـــرب مـــن ٢٢ عاما فـــي النـــادي الإنكليزي، 
ولكن لبصمته الواضحة في تاريخ المدفعجية 
والفـــوز بالدوري ٣ مرات، منها الدرع الذهبي 
دون خســـارة في موســـم ٢٠٠٣-٢٠٠٤. ويملك 
فينغـــر بصمات إيجابية أخـــرى في الملاعب، 
تمثلـــت في اكتشـــافه لأكثر من مـــدرب خلال 
الســـنوات الأخيرة، منهم مـــن حقق نجاحات 
بـــارزة، ومنهم مـــن لا يزال يكتشـــف طريقه، 
ولكن مردودهم يشـــير إلـــى إمكانية نجاحهم 

في المستقبل.
ولعل من أبرز المدربين الذين تخرجوا من 
مدرسة فينغر هم كلود بويل الذي لعب طوال 
مســـيرته فـــي موناكو الفرنســـي، وتمكن من 
التدرب تحت قيـــادة فينغر، خلال فترة توليه 
المســـؤولية، فـــي المواســـم مـــن ٨٧-١٩٨٨ إلى 
٩٤-١٩٩٥، بمعـــدل ٢١٦ مباراة في المســـابقات، 
وحصـــد معـــه دوري وكأس فرنســـا. وتولى 
بويـــل بعـــد ذلك تدريـــب موناكو، وفـــاز معه 
بالدوري في موسم ٩٩-٢٠٠٠، وبكأس السوبر 
الفرنسي في موســـم ٢٠٠٠-٢٠٠١، وهو يدرب 
حاليا ليســـتر ســـيتي الإنكليـــزي، وذلك بعد 
وصوله إلى نهائـــي كأس الرابطة الإنكليزية 

مع ساوثهامبتون منذ موسمين.
كذلك يعتبر جيوفاني فان برونكهورســـت 
هو أنجح مدرب تخرج من مدرسة فينغر، رغم 
أنه لم يشـــارك كثيرا كلاعب تحت قيادته، في 
ما بين ٢٠٠٤ و٢٠١١ في أرسنال، حيث ظهر في 
٦٤ مباراة فقط. ولكن مســـيرة برونكهورست 
مـــع التدريب هـــي الأنجح، وذلك منـــذ توليه 
مســـؤولية فينـــورد الهولنـــدي، منذ موســـم 
٢٠١٤-٢٠١٥، وتمكـــن مـــن خـــوض ١٤٨ مباراة 
معـــه، محققا الفوز فـــي ٩٨، وتعـــادل في ٢١ 
وخسر في ٣٥. واســـتطاع بورنكهورست مع 
فينورد، حصد الدوري الهولندي، في موســـم 
٢٠١٦-٢٠١٧، ومرتـــين الفـــوز بـــكأس هولندا 
في مواســـم ٢٠١٥-٢٠١٦ و٢٠١٧-٢٠١٨، والفوز 

بالسوبر الهولندي في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.
ولا ننســـى باتريك فييـــرا الذي يعتبر من 
أهم اللاعبين تحت قيـــادة فينغر، خلال فترة 
تدريـــب أرســـنال، حتـــى رحيله في موســـم 
٢٠٠٥ إلى يوفنتـــوس الإيطالي، وكان عنصرا 

أساســـيا في الحصول علـــى درع بريميرليغ 
الذهبـــي للمدفعجية. ومنـــذ اعتزاله في عام 
٢٠١١، واتجاهه للعمل الإداري في مان سيتي 
حتى موسم ٢٠١٢-٢٠١٣، ليتولى تدريب فريق 
الشـــباب بالنـــادي حتى موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦، 
ثـــم انتقل إلى تدريب نيويورك ســـيتي الفرع 
الثاني من مانشســـتر بأميركا، حتى موســـم 
٢٠١٧-٢٠١٨، ثم بـــدأ أول خطواته في أوروبا 
مع قيادة نيس الفرنســـي، منذ بداية الموسم 
الحالـــي. وكان فييـــرا من ضمن المرشـــحين 
لقيادة آرسنال في الموسم الحالي، بعد رحيل 

فينغر، وقبل تولي يوناي إيمري المسؤولية.

كذلك مايكل آرتيتا هو اللاعب الذي أصر 
فينغـــر على ضمه مـــن إيفرتون، عـــام ٢٠١١، 
وأعطـــى ثقلا كبيرا لوســـط ملعب أرســـنال 
حتـــى اعتزاله عـــام ٢٠١٦، وكان من العناصر 
الأساســـية للمدرب الفرنســـي في المدفعجية. 
وبعد اعتزالـــه أصر غوارديـــولا أن يكون له 
دور في الجهاز الفني لمان ســـيتي منذ توليه 
المســـؤولية في موســـم ٢٠١٦-٢٠١٧، وبالفعل 
كان لـــه أثر كبير مع بيب فـــي حصد الدوري 
الإنكليـــزي وكأس الرابطـــة والدرع الخيرية. 
وكان آرتيتـــا مـــن ضمن الأســـماء المرشـــحة 
لقيـــادة أرســـنال في الموســـم الحالـــي، قبل 

الاستقرار على يوناي إيمري.
ويعتبـــر تيري هنري آخـــر المنضمين إلى 
قائمـــة المدربـــين، بعـــد تواجـــده الناجح مع 
منتخـــب بلجيكا، كمســـاعد مـــدرب في كأس 
العالـــم الأخيـــرة، ليتولى منذ عدة أســـابيع 
مسؤولية تدريب موناكو الفرنسي، بعد إقالة 
ليوناردو غـــارديم. وأصبح تيري ثامن لاعب 
من منتخب فرنســـا الفائز بلقب كأس العالم 
لعـــام ١٩٩٨ يتحول إلى مـــدرب. ومن أصل ٢٣ 
لاعبا ســـاهموا فـــي تتويج الكرة الفرنســـية 
بأول لقب عالمي في عام ١٩٩٨ لم يتحول منهم 
إلى عالم التدريب كمدراء فنيين سوى ثمانية 
فقط رغم مرور ســـنوات طويلة على اعتزالهم 
لعـــب كرة القـــدم. ومن أصـــل ثمانية مدربين 
لا يوجـــد منهم ســـوى خمســـة حافظوا على 
شـــهرتهم، وهم على مقاعـــد الاحتياط بعدما 
حققـــوا نجاحات كمدربين وتولوا الإشـــراف 

على أندية أو منتخبات زادت من شهرتهم.
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سانتياغو سولاري حصل على 16 

لقبا طوال مسيرته، وبدأ فوزه 

بالألقاب وهو في الـ20 من عمره مع 

فريق ريفر بليت، حيث حصل في 

عام 1996 على الدوري الأرجنتيني 

3 مرات متتالية عندما كان يلعب 

على مرتين في الموسم

رياضة

تيري هنري يعتبر آخر المنضمين إلى قائمة المدربين، 

بعد تواجده الناجح مع منتخب بلجيكا، كمساعد مدرب 

في كأس العالم الأخيرة، ليتولى منذ عدة أسابيع مسؤولية 

تدريب موناكو الفرنسي، بعد إقالة ليوناردو غارديم

�

وبي والإنتركونتيننتال 
م للأندية، وفي موســـم 
 ثنائية الدوري وكأس 
كانت حقبة سولاري مع 
حيث فاز معه بالدوري 
ى التوالي، وفاز بكأس 
 وحصل على الســـوبر 

تين.

يـــال مـــع المدرب
حدي الأكبر

ية، فهل 
 خطى 
لعالم؟
رب 

ح جل 
رفوا 
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ان 
ن 
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يتمتع بخبرة وجراح أجرى العملية ألف مرة 
من قبل؟“.

المدرب  فولـــف،  ويعد 
لفريـــق  الســـابق 
الناشـــئين بنـــادي 
بوروسيا دورتموند، 
عـــدة  مـــن  واحـــدا 
شـــبان  مدربـــين 
بالأنديـــة البـــارزة 
إلى  ألمانيـــا،  فـــي 
جانب دومينيكو 
يسكو  تيد

ية

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

ــــــرة ظاهرة  ــــــرة الأخي انتشــــــرت فــــــي الفت
المدربين الشــــــبان، ولا سيما في البطولات 
العالمية الكبرى. فبعــــــد نجاح العديد من 
التجارب والتي كانت أبرزها على الإطلاق 
تجربة المدرب الإســــــباني بيب غوارديولا 
ــــــة، قرر بعض  مع أعتى الفــــــرق الأوروبي
ــــــح الثقة لمدربين  كبار القــــــارة العجوز من
شبان للإشراف على المقاليد الفنية، وكان 
آخر هذه الفرق العملاق الإســــــباني ريال 
مدريد الذي أقــــــال جولين لوبيتيغي وعين 
الأرجنتيني ســــــنتياغو سولاري بديلا له. 
لتبقى هذه الظاهــــــرة تتأرجح بين رافض 

ومؤيد.

سولاري يقتحم عالم الكبار من بوابة الملكي



} لنــدن - أحـــرز النجـــم الشـــاب ماركـــوس 
راشـــفورد هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود 
فريقه مانشستر يونايتد إلى قلب تأخره (0-1) 
أمـــام مضيفه بورنموث، إلـــى فوز قاتل (2-1) 
الســـبت في المرحلة الحادية عشـــرة لبطولة 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت 
الســـبت عن فوز إيفرتون على ضيفه برايتون 
(3-1)، ونيوكاسل يونايتد على ضيفه واتفورد 
(1-0)، وليســـتر ســـيتي على مضيفه كارديف 
ســـيتي بالنتيجـــة ذاتها، وويســـتهام يونايتد 

على مضيفه بيرنلي (4-2).
وبادر كاليوم ويلسون بالتسجيل لمصلحة 
بورنموث في الدقيقة 11، لكن النجم الفرنســـي 
أنتوني مارسيال أدرك التعادل سريعا ليونايتد 

في الدقيقة 35.

وبينما كانـــت المباراة في طريقها للتعادل 
(1-1)، فاجأ راشـــفورد الجميع بتسجيله هدف 
الفـــوز الثمين لمانشســـتر يونايتد في الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتســـب (بـــدل الضائع) 
للشوط الثاني، ليمنح الفريق الأحمر انتصاره 
الســـادس فـــي البطولة هـــذا الموســـم مقابل 

تعادلين وثلاث هزائم.
وبذلـــك أنقـــذ راشـــفورد فريقـــه ومدربـــه 
البرتغالي جوزيه مورينيو من إضاعة نقطتين 
إضافيتيـــن، ومكنـــه من تحقيق الفـــوز الثاني 
تواليا والثالث في آخر أربع مباريات بالدوري 

المحلي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة.
وبـــدأ يونايتـــد المبـــاراة في ظـــل أخطاء 
دفاعيـــة قاتلـــة وغيـــاب كامل للهجـــوم، وعلق 
مورينيـــو بالقـــول إن الشـــوط الأول بالكامـــل 
كان ســـيئا، موضحا ”قلـــت للاعبين إنني أكثر 

المدربيـــن حظا فـــي البريميرليغ، لأن الشـــوط 
كان يجدر به أن ينتهـــي بنتيجة (6-2) لصالح 

بورنموث“.
وأضـــاف ”كنـــا مريعين دفاعيـــا، كفريق لم 
نضغـــط أو نقوم بأي شـــيء ممّـــا تدربنا عليه 
خلال الأسبوع، من يرى هذه المباراة لن يصدق 
العمل الذي بذلناه خلال الأسبوع، الشوط الأول 

كان كارثة والثاني أفضل بكثير“.
وانطلقـــت المبـــاراة بضغـــط هجومي من 
جانب بورنموث بحثا عن تســـجيل هدف مبكر، 
وهو ما كاد أن يتحقق بعد مضي خمس دقائق 
عن طريق كالوم ويلســـون الذي اســـتغل خطأ 
دفاعيا من مانشســـتر يونايتد وسدد كرة قوية، 

ولكن الحارس دي خيا وقف له بالمرصاد.
وتقدم بورنموث بهدف في الدقيقة العاشرة 
عن طريـــق كالوم ويلســـون إثر ضربـــة ركنية 
نفذها جونيور ستانيســـلاس وأبعدها الدفاع، 
لتعـــود الكرة إلى ستانيســـلاس الذي مرر إلى 
كالوم أمام المرمى تماما ليســـدد بكل هدوء في 

شباك دي خيا.
وأعطـــى الهـــدف مفعـــول الســـحر للاعبي 
بورنموث، حيث كثف الفريق من ضغطه وسعى 
لتســـجيل المزيد من الأهـــداف، ولكن الصلابة 

الدفاعية لمانشستر حالت دون ذلك.
وأدرك مارســـيال التعـــادل لمانشســـتر في 
الدقيقة 35، بعدما تلقى تمريرة رائعة من آشلي 
يانـــغ إلى أليكســـيس سانشـــيز ليمـــرر صانع 
اللعب التشـــيلي ببراعة أمام المرمى مباشـــرة 

إلى مارسيال الذي سدد مباشرة في الشباك.
وقبـــل أربع دقائق من نهاية الشـــوط الأول 
كان ريان فريزر قريبا جدا من تســـجيل الهدف 
الثاني لبورنمـــوث بعدما انفرد تماما بالمرمى 
إثر تمريـــرة ذكية من جونيور ستانيســـلاس، 
لكن ديفيد دي خيا أبعد الكرة بأطراف أصابعه 
إلـــى ضربة ركنية، ولم يحـــدث أي جديد خلال 
الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 

بهدف لمثله.
وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشـــوط 
الثانـــي كاد ديفيد بروكس أن يحرز هدفا رائعا 
لبورنمـــوث بكعـــب القدم، ولكـــن دي خيا أنقذ 

الموقف ببراعة.
وضاعت فرصة مؤكدة لمانشستر عن طريق 
مارســـيال الذي تلقى تمريـــرة متقنة من خوان 
ماتـــا، لكن الحـــارس أســـمير بيغوفيتش وقف 

لـــه بالمرصـــاد، وأهدر لوك شـــو فرصة أخرى 
ثمينة لمانشســـتر بعدما انفـــرد تماما بمرمى 
بورنموث، ولكن بيغوفيتش خرج من مرماه في 

اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.
وتألق بيغوفيتـــش مجددا وتصدى لضربة 
رأس قوية من أليكســـيس سانشـــيز، ثم لاحت 
فرصة جديدة لمانشستر عبر تسديدة قوية من 
أندير هيريرا، لكن الكرة مرت مباشـــرة بجوار 

الشباك.
وضاعــــت فرصــــة مؤكدة لمانشســــتر في 
الدقيقة 64 إثر ضربة حرة نفذها يانغ وارتدت 

مــــن العارضة إلــــى ماركوس راشــــفورد الذي 
ســــدد كرة قويــــة أبعدها ناثان أكــــي من على 
خط المرمــــى، لتصــــل الكرة هــــذه المرة إلى 
بول بوغبا الذي ســــدد بدوره كرة قوية، ولكن 
ديفيــــد بروكس أبعدها من علــــى خط المرمى 

مجددا.
ومــــرة أخرى ضاعت فرصة هــــدف التقدم 
لمانشســــتر في الدقيقة 67 عبر تسديدة قوية 
مــــن البديــــل أندير هيريــــرا، لكــــن الكرة مرت 
بمحاذاة المرمى تماما، وقبل عشر دقائق من 
نهاية المباراة أنقذ دي خيا مرمى مانشســــتر 

من هدف محقق وتصدى لتسديدة قوية نفذها 
ديفيد بروكس من داخل منطقة الجزاء.

وكان البديـــل جيســـي لينغـــارد قريبا من 
خطـــف هـــدف الفـــوز لمانشســـتر قبـــل دقيقة 
واحـــدة من النهاية، ولكـــن بيغوفيتش وقف له 

بالمرصاد.
وخطـــف راشـــفورد هـــدف الفـــوز القاتـــل 
لمانشســـتر في الدقيقـــة الثانية من الوقت بدل 
الضائـــع للمباراة بعد عرضية من بوغبا أخطأ 
الدفاع في تشـــتيتها، لتصل إلى راشفورد الذي 

وضعها دون عناء في الشباك.

رياضة

مانشستر يونايتد ينجو بأعجوبة من بورنموث في البريميرليغ
راشفورد ينقذ {الشياطين الحمر} ومورينيو في الوقت القاتل

الشارقة يسعى لمواصلة التصدر

يونايتد يستعيد أنفاسه

خطف مانشستر يونايتد فوزا ثمينا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب (بدل الضائع) 
للشــــــوط الثاني على مضيفه بورنموث ضمن مباريات الجولة الحادية عشــــــرة من الدوري 
الإنكليزي الممتاز، الســــــبت، وبذلك ارتفع رصيد يونايتد إلى ٢٠ نقطة في المركز الســــــابع، 

بينما توقف بورنموث عند ٢٠ نقطة في المركز السادس.

مانشستر يونايتد حقق بانتصاره 
على مضيفه بورنموث فوزه الثاني 
على التوالي والثالث في مبارياته 

الأربع الأخيرة، الأمر الذي جعل 
مدربه مورينيو يتنفس الصعداء 
بعد بداية مخيبة في البريميرليغ
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لا تغدر بالذئاب

} قديما قيل الكثير عن ”الذئاب“. لقد 
وصفت بالغدر والمكر والدهاء، حتى 

الشعراء نالوا نصبيهم في وصف الذئاب 
وتوصيف طباعها الحادة الغادرة. لقد 
ارتبط هذا الطبع بالذئب والتصق به، 

فكما عُرف الكلب بالوفاء، كان الذئب رمزا 
للغدر والخيانة.

بيد أن هذا الذئب التعيس الذي 
لم يجد من يسانده أو يدافع عن قوته 

وجرأته وبطشه زمن الغابرين، بات 
في عصرنا الراهن نموذجا يحتذى به 

لدى البعض. لقد اعتبره هؤلاء رمزا 
متفردا بحكم ميله للجماعة والاحتماء 

”بالعشيرة“. فهذا الذئب الذي لا يخشى 
الدخول في معركة ضارية مع ملك الغابة، 
غدا اليوم ملهما لشعراء الجيل المعاصر 

ولصناع السينما في العالم.
الأمر بلغ حد حبك أساطير وقصص 

من ”الفانتازيا“ تُظهر قوة هذا ”الوحش“ 
الفتّاك، لتبرز مثلا في السينما الأميركية 
طيلة السنوات الماضية أسطورة ”الرجل 

الذئب“، أو ”الرجل المستأذب“ الذي 
يتحوّل مع اكتمال البدر من بشر مثلنا 
إلى ذئب ضخم البنية، قوي الشكيمة 

يفترس كل من يعترض سبيله. لقد 
صوّرته السينما الأميركية بمظهر 

مخيف ومرعب وكأنه بحق أشد وأقوى 
الحيوانات.

هذه الصورة المستحدثة للذئب باتت 
أيضا علامة تجارية لدى بعض الماركات 
العالمية، بل الأكثر من ذلك أن قوة الذئاب 
وشدة بأسها ألهمتا مؤسسي نادي روما 
الإيطالي لاتخاذ هذا الحيوان شعارا لهذا 

النادي.
اليوم لا يكاد أي متابع للشأن الكروي 

في العالم، لا يعرف ”ذئاب روما“ التي 
توشّح قميص نادي العاصمة الإيطالية، 

لكن ربما اتخذ مؤسسو هذا النادي 
”الذئاب“ شعارا دائما لكونه يحمل 

بالأساس صفة الغدر. فكما يغدر الذئب 

بفرائسه وخصومه، فإن كتيبة نادي روما 
تفتك بدورها بكل الخصوم والمنافسين، 

فلا أحد تبعا لذلك قادر على الاقتراب 
من وكر الذئاب، ولا أحد أيضا قادر على 
أن يعبث بذئاب العاصمة أو يغدر بها. 

بيد أنه في الصورة الراهنة أراد أحد 
اللاعبين الصاعدين ”اللعب“ مع الذئاب، 

فعاملها بأسلوبها وطباعها التي تختص 
بها، لقد غدر بذئاب العاصمة وخدعها.

الصورة كاملة تجلّت في بداية 
الموسم الحالي مع البرازيلي مالكوم. 
هذا اللاعب جلب الأنظار في الموسم 

الماضي عندما كان ينشط مع نادي 
بوردو الفرنسي، حيث قدم مستوى رفيعا 

وأكد أن بمقدوره أن يصبح نجما لامعا. 
العاصمة وتابعته  ترصّدته ”أعين ذئاب“ 

في عدة مباريات قبل أن يستقر قرار 
إدارة جمعية روما على التعاقد معه في 

أعقاب الموسم الماضي.
حصلت اتصالات أوّلية مع اللاعب 
وناديه السابق، وتطورت المفاوضات 
وحصل الاتفاق بين مختلف الأطراف. 

فمالكوم اقترب كثيرا من أن يصبح أحد 
أعضاء فريق ”الذئاب“ خلال الموسم 

الجديد، ولم يكن ينقص الاتفاق سوى 
التوقيع على العقد، لكن فجأة تغيّرت 

كل المعطيات.. ثمة في الأمر رائحة غدر 
وخيانة.

لقد حوّل هذا اللاعب الفتي وجهته 
كليا. فضّل عدم التحوّل إلى روما وآثر 

نكث وعوده وعهوده مع الفريق. لقد تلقى 
عرضا اعتبره مغريا من قبل إدارة نادي 

برشلونة.
”سال لعاب“ هذا اللاعب، فمن يقدر 
على مقاومة إغراء ”البلوغرانا“؟ ومن 

يرفض مزاملة الأسطورة ميسي؟ راوغ 
”ذئاب روما“ وتركها تنتظر. لقد وافق دون 

تردد على عرض ”البارسا“.
لا أحد في روما توقّع أن تحصل هكذا 
خيانة، لكن اللاعب اتخذ صفات ”الذئب“ 

الغادر، فأدار ظهره للشمال الإيطالي 
متوجها بسرعة نحو الجنوب، وتحديدا 

إلى إقليم كتالونيا علّه يجد مكانا في هذا 
المرتع الجديد.

كان هذا الفتى يتوقع أن يجد رغد 
العيش ومهجعا مريحا. كان يتوقع أن 
ينعم بكل سبل الراحة ويعيش عيش 
”ملوك الغابة“، لكن الغابة قد لا تقبل 

أحيانا ”الغادرين“، لا تقبل المتكاسلين 
والمتخاذلين، فوجد مالكوم نفسه 

بعد مرور أشهر قليلة على انتقاله إلى 
برشلونة بعيدا عن الأضواء.

جوعا، فتلهّفه  وجد نفسه ”يتضوّر“ 
للعب إلى جانب ميسي وبقية النجوم 

لم يشفع له بأن ينال نصيبه مع الفريق، 
فبعد مشاركات نادرة في المباريات 
الأولى هذا الموسم، ابتعد كليا عن 

الفريق الأول. لقد تضاءلت فرصه كي 
يرتع ويركض وينال غرضه في الملاعب، 

ببساطة لم يقنع بعد فالفيردي مدرب 
برشلونة.

هل تعرض مالكوم للخيانة والغدر 
من قبل الجهاز الفني لبرشلونة؟ لا طبعا، 

فـ“الذئاب“ تغدر ولا يغدر بها، ومالكوم 
أراد أن يكون ذئبا فغدر بروما، لكنه لم 
يدرك عواقب اللعب مع الذئاب، فتحوّله 

إلى برشلونة اعتبره البعض هفوة لا 
تغتفر ارتكبها هذا اللاعب الأغر.

اليوم تحدثت بعض وسائل الإعلام 
في إسبانيا وكذلك إيطاليا عن شعور 

مالكوم بالندم الشديد جراء خيانته لروما 
وتفضيله التحوّل إلى برشلونة، فلا 

هو طال بلح الشام ولا نال عنب اليمن، 
إذ انقلب الغدر على الغادر، ووضعيته 

الحالية باتت مستعصية.
هذه الوضعية دفعته، حسب بعض 

التسريبات، إلى معاودة الاتصال بإدارة 
نادي روما كي يعرض خدماته ويطلب 

تخليصه من هذه الورطة من خلال 
اللعب مع فريق العاصمة ولو على سبيل 

الإعارة، ربما هو طَلب الصفح وأراد أن 
يكفّر عن ذنبه، لكن هل تقبل ”الذئاب“ 

التهاون مع من يغدر بها؟
الإجابة هي أيضا لا طبعا، فبعض 

المقرّبين من إدارة روما يؤكدون وجود 
رفض كلّي للتعامل مجددا مع هذا 

اللاعب، فلا أحد قادر على أن يغدر 
بالذئاب.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} أبوظبي - ســـيكون نادي الشـــارقة مرشحا 
فوق العـــادة للإبقاء على فـــارق النقاط الأربع 
الـــذي يفصلـــه عـــن أقـــرب مطارديـــه، عندما 
يســـتضيف الأحد، اتحاد كلباء التاســـع ضمن 
المرحلة التاســـعة من الـــدوري الإماراتي لكرة 

القدم.
وكان الشـــارقة المســـتفيد الأكبر من نتائج 
المرحلـــة الثامنـــة بعـــد تعثـــر كل منافســـيه 
المباشـــرين، إذ فاز على العيـــن الثالث (2-1)، 
في حين تعادل الجزيرة الثاني مع دبا الفجيرة 
(3-3)، والوحـــدة الرابـــع مـــع شـــباب الأهلي 
الخامس (2-2)، ما ســـاهم في رفـــع الفارق مع 

أقرب مطارديه.
ويدخل الشـــارقة المرحلة متصدرا برصيد 
20 نقطـــة، مقابـــل 16 للجزيـــرة والعيـــن و14 
للوحدة و13 لشـــباب الأهلـــي، ويتطلع للحفاظ 
على أفضليتـــه في مباراة يفترض أن تكون في 

متناوله ضد منافس يحتل المركز التاسع.
وقـــدم الشـــارقة أمـــام العين مـــا يثبت أنه 
منافس جـــدي على اللقب الغائـــب عن خزائنه 
منذ 1996، بعدما فاز على أرض منافســـه للمرة 
الأولـــى 2007، وحافـــظ على ســـجله خاليا من 

الهزائم للمرحلة الثامنة تواليا.

لكن مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري حذّر 
لاعبيه من الاكتفاء بما قدموه أمام العين وعدم 
الاســـتهانة بقدرات اتحاد كلباء الصاعد حديثا 
لـــدوري الأضواء، وبـــدأ اتحاد كلباء الموســـم 
بقوة وحقـــق ثلاثة انتصارات فـــي المباريات 
الأربع الأولى، قبل أن تتراجع نتائجه ويحصد 

نقطة في آخر أربع مباريات.
وإلى ذلك، يستضيف العين فريق بني ياس 
الســـابع، الأحد، وهـــو يتطلع لوقف مسلســـل 
هزائمـــه على أرضه بعد خســـارتين متتاليتين 
أمـــام الجزيرة والشـــارقة، وعدم الســـقوط في 
تعثر جديد يضر بحظوظه للحفاظ على اللقب.

ودعا مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش 
المشـــجعين إلـــى دعـــم فريقهم فـــي المرحلة 

الصعبة التي يمر بها. 
وستكون مباراة النصر الثالث عشر برصيد 
8 نقاط مع ضيفه الظفرة الثاني عشر برصيد 9 
نقاط، فرصة للفريقين لاستعادة لغة الفوز التي 

غابت عنهما في المرحلة الماضية. 
وتختتـــم المرحلة الاثنيـــن بأربع مباريات، 
تجمع شباب الأهلي مع الإمارات، والفجيرة مع 
الوحدة، وعجمان مع دبـــا الفجيرة، والجزيرة 

مع الوصل.

الحفاظ على فارق النقاط واجب



} واشــنطن - بالرغم من الحرب بلا هوادة 
التـــي تشـــنها مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في قطـــاع الإعلام، إلا أن الأخبار الهابطة أو 
مـــا تعرف بـ”جانك نيوز“ قـــد ازدادت وتيرة 

انتشارها في الفترة الأخيرة.
وخلـــص باحثون مـــن معهد أكســـفورد 
للإنترنـــت إلى أن موقعي فيســـبوك وتويتر 
لا يـــزالان يزخـــران ”بالتعليقـــات المتطرفة 
والتآمرية والهادفـــة إلى الإثارة“، فضلا عن 
تعرف بـ“جانك  معلومات ”رديئة المستوى“ 

نيوز“ أو المعلومات غير المرغوب فيها.
وبعـــد تحليل 2.5 مليـــون تغريدة و6986 
صفحة على فيســـبوك خـــلال ثلاثين يوما، 
تبيّـــن لهم أن أقل مـــن 5 بالمئة من المصادر 
المذكورة على شبكات التواصل الاجتماعي 
هي مستمدّة من مؤسسات رسمية أو خبراء 

أو مرشحين للانتخابات أنفسهم.
وقال الباحثون في تقريرهم، الذي نشـــر 
الخميس، ”وجدنا أن نسبة الأخبار الهابطة 
المستوى التي تسري على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ارتفعت في الولايـــات المتحدة 
منذ العام 2016، وباتت كمية الأخبار الرديئة 
المستوى التي يتشاركها المستخدمون أكبر 
من تلك التي تحتوي على منشورات صيغت 
باحتراف“. ولفتوا إلـــى أن هذه المعلومات 
غير المرغوب فيها ”باتت تنتشـــر راهنا في 

أوساط فئات محافظة وتقليدية“.
وأشـــار فيليـــب هـــوارد، مديـــر المعهد 
والقائم على هذه الأبحـــاث، إلى أن الغرض 
من هذه الدراســـة ليس تقييـــم كمية الأخبار 
الرديئة المستوى المتأتية من حسابات آلية 
”بـــوت“ أو تحديد مـــا إذا كانت صـــادرة عن 

جهات أجنبية. 

واعتبر أن الجهود التي تبذلها شـــركتا 
فيسبوك وتويتر لاحتواء انتشار المعلومات 
الزائفة ليست سوى ”ترقيع“ وأن ”الترقيعات 
البسيطة ليس لها بطبيعة الحال أثر كبير“.

وردّ عملاقا الإنترنت على هذه التعليقات 
بانتقـــاد خلاصـــات الدراســـة والأســـاليب 

المعتمدة لإجرائها.
وقالت الناطقة باسم تويتر ”نحترم ونقدّر 
الدراســـات العلمية المتينة الأســـس، لكننا 
نشكك في بعض استنتاجات هذه الأبحاث“. 
وأردفت أن ”روابط كثيرة اعتبرها الباحثون 
ســـيئة آتية من وســـائل إعـــلام تعكس آراء 
المجتمع الأميركي“، مشيرة إلى أن ”حظرها 
من خدمتنا يؤثر ســـلبا علـــى النقاش العام 

إلـــى حدّ بعيـــد“. وبحســـب المجموعة، فإن 
الكثير من المصادر الواردة في هذه الدراسة 
”ليســـت أجنبية أو متأتية من حساب آلي أو 
ناجمـــة عن حملة منســـقة. فهـــي نابعة في 
غالبيتها من أشـــخاص حقيقيين يتشاركون 

معلومات تعكس وجهات نظرهم“.
وعرضت فيســـبوك من جانبها دراسات 
أخـــرى تفيـــد بانحســـار انتشـــار الأخبـــار 
الزائفـــة. وجاء فـــي بيان صادر عـــن إدارة 
أكبر شـــبكة تواصـــل اجتماعي فـــي العالم 
أنـــه ”ينبغي ألا تعـــدّ نتائج هذه الدراســـة 
مرجعا في هذا المجال“، بحجة أن الخلاصة 
الرئيســـية ألا وهي أن كمية الأخبار الهابطة 
المســـتوى، باتت أعلى ممـــا كانت عليه في 

العـــام 2016، ”تقوم في الواقـــع على بيانات 
من تويتر أخذت بشـــكل جزئي أو مقتطع من 

شبكات أوسع نطاقا“.
وكشـــف باحثـــو أكســـفورد أن تعريـــف 
الأخبـــار من نـــوع ”جانك نيـــوز“ يقوم على 
معايير محددة، مثـــل غياب قواعد صحافية 
صارمة واللجوء إلى التضخيم أو العناوين 
الخدّاعـــة، فضـــلا عـــن مصـــادر معلومـــات 
غيـــر موثوقـــة. وأكـــدت جنيفـــر غريغييل، 
الأستاذة المتخصصة في شبكات التواصل 
الاجتماعـــي في جامعـــة ســـيراكيوز، التي 
لم تشـــارك في هذه الأبحـــاث، أن نتائج هذه 
الدراسة ليست بالمفاجئة نظرا لطبيعة هذه 

المنصات.

ــــــون أن الأخبار  ــــــون أميركي يؤكــــــد باحث
هابطة المســــــتوى ازدادت انتشــــــارا على 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي، إذ لم 
تتمكن كل من شــــــركتي فيسبوك وتويتر 
من التصدي للتعليقات المتطرفة أو التي 
ــــــارة فقط، رغــــــم أن إدارتي  تهــــــدف للإث
هاتين الشركتين وضعتا معايير صارمة 
من أجل محاربة الأخبار الزائفة أو رديئة 

المستوى.

الترقيعات ليس لها أثر كبير
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فيســــبوك  علــــى  صفحــــة  ذي  كل  بــــات   {
موصــــولا ببيئته علــــى مدار الســــاعة، دون 
أن تعيقــــه المســــافات والحواجــــز. ومتخطو 
بيئاتهــــم من الناشــــطين الذين يســــعون في 
مناكبهــــا، موصولون بميادين انشــــغالاتهم 
عبر وســــائل التواصل. وتعــــرض المتابعات 
اليوميــــة، الأفــــراح والأحــــزان. ففي غضون 
لحظــــات، يأخــــذ كل امــــرئ علمــــا بأخبــــار 
الوفيات فــــي دائرة انتشــــار أقاربه وزملائه 
الصفحــــة،  وتتيــــح  والأصدقــــاء.  القدامــــى 
للبعيــــد، أن يفتتــــح مجلــــس عــــزاء، يقصده 
الأبعدون مكانيا والأقربــــون. وفي ملصقات 
الأفراح، يختبر صاحــــب الملصق الاحتفالي، 
درجات حــــرارة التهاني. وتُســــتخدم بعض 
الحروف والرموز والرســــوم الجاهزة، لنقل 
الانطباعات والمشــــاعر، ويعــــرض الكثيرون 
أشــــرطة فيديو، واقتباســــات غرائبية، ذات 
مضامين مثيرة للجــــدال، فتنهال التعليقات، 

طريفها وقبيحها!
وبالطبع كانت الأنثى سبّاقة إلى التشبّث 
بقطــــار وســــائل التواصل، لأنهــــا أحوج من 
الرجل إلى مساحة للحركة الذهنية.  وكانت 
للأنثى في هــــذا الخضم، مخارج عدة تتدرّج 
وتتنــــوع فــــي طرائــــق الظهــــور وتعليلاته. 
مــــن بينهــــا عرض المنجــــز العلمــــي ووقائع 
المشــــاركة المجتمعيــــة وتظهيــــر مناســــبات 
التفــــوق والنجــــاح وغيــــر ذلــــك. وهناك من 
يبحثــــن في فضــــاء العنكبوت، عــــن عريس، 
بطريقة المفاضلة بين عدة مرشحين واختبار 
أيّهــــم الأصدق. أمــــا اللاهية فإنهــــا تتلهى. 
بعضهن يستعرض خفة الظل والأناقة، وفي 
الحالات المســــتهجنة، تعرض هذه أو تلك، ما 
يكفي لإيصال معنــــى التهيّؤ لملاقاة الذكورة 
الشــــامخة، بالأنوثة واســــعة المــــدى، فتأتي 
ردود الأفعــــال الأنثوية الأخــــرى، مختصرة 
بالألفــــاظ التــــي أصبحت على الشــــفاه، كأن 

تقول المتبرّمة عن المستعرضة ”أوفر“!.
كأنما صفحة فيسبوك أصبحت المساحة 
التي يبسط فيها الإنسان سيادته على أرضه 
أو يلعــــب مباراته الفاصلة، على أرضه وبين 
جمهوره. يرحّب بالصديق وباللاعب، ويرفع 
البطاقــــة الحمراء لمن يتخاشــــن. البعض من 
ذوي الســــيادة علــــى صفحاتهــــم، يألمون من 
الهجوم، ويســــارعون إلى الشــــرح دفاعا عن 
أنفســــهم، وكأن الشــــخص الــــذي يهاجمهم 
هو القاضــــي في محكمة التاريــــخ، وأن هذا 
القاضي قد حسم أمرهم، ولم يتبق لهم سوى 

الاستئناف بالشرح واستدعاء الشهود!
انطوى الزمن الذي كان فيه ركن المتحدثين 
في ”الهايد بــــارك“ اللندني، أعجوبة تجتذب 
الســــائحين. كان ذاك، نطاقــــا ضيقا، من بين 
مفارقاتــــه فــــي ركــــن متكلمي ”هايــــد بارك“، 
ظاهــــرة الخطيب الذي لا يســــتمع إليه أحد، 
لكنــــه يســــتمر في خطبتــــه بحــــرارة، دونما 
جمهور. إن منصات فيســــبوك ليس فيها من 
يُغني لنفسه. فكل المتحدثين لهم جمهورهم، 
ولكل معروض جمهور. ولعل أكثر الصفحات 
العربيــــة مرارة، تلك التــــي يديرها مواطنون 
من البلدان المأزومة التي ينقســــم فيها الرأي 
العــــام، وبعض هذه الصفحات، يؤشــــر إلى 
قدرة الشعوب على اقتناص النكتة والدعابة 
من شدق المحنة، مع التمثيل التعسّفي برموز 

الخصم السياسي أو الاجتماعي!
كلّمــــا ضاق هامــــش الحريات، اتّســــعت 
وتغالظت مسارب التعبير عن الرأي، ما جعل 
فيسبوك وسواه، من أهم مآزق أجهزة الأمن 

ومن أعقد شواغلها!

صباح العرب

فيسبوك وسواه

عدلي صادق

ح  ب

} الشارقة - أكد مدراء بيوت الشعر في العالم 
العربـــي أن هذه البيوت التي أنشـــئت ببادرة 
من حاكم الشـــارقة الشيخ ســـلطان بن محمد 
القاسمي، كان لها أثر بالغ في المشهد الثقافي 
العربـــي وباتـــت حلقـــة وصـــل بيـــن مختلف 
المكونـــات الثقافيـــة وحققت تطلعـــات تعزيز 

مكانة الشعر العربي.
وقـــال عبداللـــه الســـيد، مدير بيت شـــعر 
نواكشـــوط، إن المؤسســـة التي يشرف عليها 
”منذ تأسيســـها اســـتطاعت أن تؤسس للشعر 

العربـــي فـــي هـــذا الركـــن العربـــي القصـــي 
نواكشوط عن طريق فعاليات وأنشطة مستمرة 

فضلا عن سلسلة من الإصدارات“.
واعتبر مخلص الصغير، مدير بيت شـــعر 
تطـــوان (المغرب)، أن هذه المبـــادرة ”منحت 
القصيـــدة ديناميـــة كبيرة وزخمـــا عارما في 
تطـــوان والمغرب“. وقـــال ”من هـــذه الأرض 
المشـــرقة جعلت المبادرة من الشـــعر شـــأنا 
يوميـــا وأعـــادت إليه ألقه وللإنســـان العربي 

قلقه الشعري الخلاق“.

وأكد أن ”البيوت الشعرية لا تحمل برنامجا 
أو مشروعا شـــعريا محليا بل مشروعا عربيا 
متكامـــلا ولا تكتفـــي بمجرد تقديـــم وتكريس 
الأســـماء الشـــعرية القائمة وإنما تسعى إلى 

الكشف عن أصوات شعرية جديدة“.
فيمـــا لفت المنســـق الثقافي لبيت شـــعر 
القيروان إلى أن ”البيت منذ تأسيسه استطاع 
أن يســـتقطب عشـــاق الكلمـــة وتكوّنت داخله 
مجموعـــة متميزة من الأوفياء وتوطدت بينهم 

وبين البيت علاقة أدبية وثيقة“.

بيوت الشعر تعزز مكانة الثقافة العربية

الأخبار الهابطة على الإنترنت تتفوق على جهود صدها

الأصليـــة  الكلمـــات  تُعـــرض  نيويــورك -   {
المكتوبـــة بخط اليد لأغنية ”يور ســـونغ“، أي 
”أغنيتك“، التي أنشـــدها إلتـــون جون وحققت 
نجاحا كبيرا في مزاد بنيويورك، ومن المتوقع 

أن تباع بمئات الآلاف من الدولارات.
وكتـــب كلمات هـــذه الأغنية الرومانســـية 
بيرني توبين الذي ظل يتعاون مع جون لفترة 

طويلة.
أول أغنيـــة تحقق  وكانـــت ”يور ســـونغ“ 
نجاحا ضخمـــا لهذا المغنـــي البريطاني عام 

1970 ومازالت تعتبر إحدى أشهر أغانيه.
وظلت هذه الأغنية أساسية في كل حفلات 
جـــون المباشـــرة كما غناها أيضـــا على مدى 
ســـنوات العديد من المغنين، ابتداء من فرانك 
ســـيناترا وبيتولا كلارك وصولا إلى أل جارو 

وليدي جاجا.
وقالـــت دار بونهامس للمـــزادات الجمعة، 
إن كلمـــات الأغنية المكتوبة بخـــط يد بيرني 
توبين وعليها توقيعه، هي ”المسودة الأصلية 

والأولى والوحيدة للأغنية“.
وســـتباع هذه المسودة في مزاد تقيمه في 
نيويورك في 19 نوفمبر ماكسين زوجة توبين 

الأولى. 
وامتنعـــت دار بونهامس عن إعطاء تقدير 
دقيـــق لكنها قالت إنهـــا تتوقع أن تُباع كلمات 

الأغنية بمبلغ مؤلف من ستة أرقام.

} اختتمت السبت فعاليات رالي الكويت الدولي 2018، بنسخته الـ25، وهي الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، التي بدأت الخميس.
وأقيمت التظاهرة في المنطقة الصحراوية جنوب الكويت وشهدت مشاركة عربية ودولية واسعة.

مسودة كلمات 
{يور سونغ} لإلتون 
جون للبيع في مزاد

وضعت شاكيرا حجر الأساس 
لمدرستين ستقوم ببنائهما 

مؤسستها الخيرية في مسقط 
رأسها بارانكيا بكولومبيا، وختمت 

شاكيرا السبت في العاصمة 
بوجوتا، جولة غنائية بدأتها من 

هامبورغ في يونيو الماضي
 

عجوز ترتكب 700 عملية سرقة بدافع الملل
} باريس - أعلنت مديرية الشرطة في باريس 
أنـــه تم إيقـــاف امرأة في الســـبعين من العمر 
يشـــتبه في أنها ارتكبت 700 عملية ســـرقة في 

متاجر.
وجاء توقيف هذه المســـنّة نتيجة شكوى 
تقدمت بها في منتصف أكتوبر مســـؤولة عن 
متجر ألعاب خشـــبية فـــي الدائرة الســـابعة 

عشـــرة من العاصمـــة الفرنســـية، رصدت 18 
لعبة مسروقة من متجرها مطروحة للبيع على 

موقع إلكتروني.
وســـمحت التحقيقات بالوصول إلى امرأة 
في الثانية والســـبعين من العمـــر تعيش في 
المنطقة نشـــرت 957 إعلانا منـــذ يونيو لبيع 
ألعـــاب وصفتهـــا بأنهـــا جديـــدة وبغلافهـــا 

الأصلي. وحســـب ما جاء في بيان للشـــرطة، 
فإن الســـيدة أقرّت بأنها سرقت البضائع التي 
طرحتها للبيع على الإنترنـــت ”بدافع الملل“. 
وخلال تفتيش منزلها عثرت الشرطة على أكثر 
من ألف قطعة ومبلغ نقدي بقيمة 40 ألف يورو.
وكشـــف التحقيق عـــن 700 عملية ســـرقة 

ارتكبت في ستة متاجر بمنطقة باريس.
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